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  بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين
  وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

  

  
  تفسير القرآن الكريممن حلقات 
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  .تذكير وتحذير:  بنو إسرائيل–2
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 تقديم 
  انحراف عن الجادة وعزل عن الإمامة: بنو إسرائيل

   وتمهيد للأمة الخاتمة
  

 من الآية الأربعين في سورة البقرة إلى الآية الثالثة والعشرين ،العنوان العريض لهذا القسم
 فما ارتفعوا إلى بعد المائة، هو بنو إسرائيل وقد أخذ االله عليهم الميثاق وفضلهم على العالمين،

مستوى المسؤولية، وما ارتقوا إلى مراقي العز والفضيلة التي انتدبوا لها، وما تحرروا من أغلال 
  .الهوى والأنانية وخبث الطوية والشك المفضي بأهله إلى الهلاك

وتحت عنوان هذه المسيرة اليهودية، من إبراهيم وبنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم 
مبعث نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، كان التعريج بالإشارة والعبارة، والتصريح السلام، إلى 

 للمسلمين من عاقبة اتباع خطوام، والسير على ،والتلميح والتعريض، والتحذير والتذكير
سيرهم، والتطبع بطباعهم، لأن ذلك مدعاة لورود موردهم غضبا من االله تعالى عليهم، وسوءَ 

  . والآخرةعاقبة في الدنيا
لقد عرِض شرف حملِ أمانة الاستخلاف وإمامة البشرية على بني إسرائيل، وآتاهم االله تعالى 
من الآيات ما ا يهتدي من صدق بحثُه عن الحق وطلَبه للهدى، إلا أن ما وقر في عقولهم من 

م في كل زاوية غباء، وما ران على قلوم من خبث وفساد، جعلهم لقمة سائغة للشيطان يفترسه
 واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آَتيناه آَياتنا فَانسلَخ {:من زوايا تاريخهم الطويل، وكانوا بحق كما قال تعالى

الْأَرضِ واتبع هواه منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِين ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَكنه أَخلَد إِلَى 
فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا 

  .175/176}فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
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 ولَقَد آَتينا بنِي إِسرائيلَ الْكتاب والْحكْم والنبوةَ {:لقد قال عنهم رب العزة تعالى
 ينالَملَى الْعع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزرفلما عصوا وتجبروا كان مصيرهم 16الجاثية} و ،

بةً عند اللَّه من لَعنه اللَّه وغَضب علَيه وجعلَ منهم  قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُو{: قوله تعالى
 {:، وقوله60المائدة}الْقردةَ والْخنازِير وعبد الطَّاغُوت أُولَئك شر مكَانا وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ

يلَ عائرنِي إِسب نوا مكَفَر ينالَّذ نوا لُعكَانا ووصا عبِم كذَل ميرنِ مى ابيسعو وداود انسلَى ل
  .79/ 78المائدة} يعتدونَ كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

 أمم والمصير نفسه هو مآل من يسير سيرم ويتيه تيههم ويجحد جحودهم، من كافة
 ولَقَد أَرسلْنا رسلًا من {: الرسالة الإسلامية، ممن ذكر القرآن أخبارهم ومن لم يذكر، قال تعالى

كلَيع صقْصن لَم نم مهنمو كلَيا عنصقَص نم مهنم كلولا شك أن المصير نفسه . 87غافر }قَب
ا اؤتمنت عليه من رسالة التوحيد وما استخلفت فيه من يتهدد أمة محمد صلى االله عليه وسلم فيم

 كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ {:إمامة  البشرية وقيادا، ولئن خاطبها رب العزة تعالى بقوله
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْمعالى حذرهم مصير ، فإنه ت110آل عمران }ت

 ولَا تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم {:بني إسرائيل بكل وضوح فقال
، 38محمد} وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم {:، وقال19الحشر}الْفَاسقُونَ 

نبيهم صلى االله عليه وسلم أعاد نفس التحذير مفصلا، فقال فيما أخرجه أبو داود عن عبد االله و
 إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي إِسرائيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ فَيقُولُ يا هذَا : (بن مسعود

هفَإِن عنصا تم عدو قِ اللَّهاتلُّ لَكحلَا ي ، هرِيبشو يلَهكُونَ أَكأَنْ ي كذَل هعنمفَلَا ي دالْغ نم لْقَاهي ثُم 
هيدقَعقَالَ،و ضٍ ثُمعبِب هِمضعب قُلُوب اللَّه برض كلُوا ذَلا فَعنِي { : فَلَمب نوا مكَفَر ينالَّذ نلُع

 كَلَّا واللَّه لَتأْمرنَّ :(ثُم قَالَ، }ى لسان داود وعيسى ابنِ مريم إِلَى قَوله فَاسقُونَ إِسرائيلَ علَ
رقْصلَتا وأَطْر قلَى الْحع هنأْطُرلَتمِ والظَّال يدلَى يذُنَّ عأْخلَتكَرِ ونالْم ننَّ عوهنلَتو وفرعبِالْم هن

 أَو لَيضرِبن اللَّه بِقُلُوبِ بعضكُم علَى بعضٍ ثُم (:وزاد في رواية أخرى، )علَى الْحق قَصرا
مهنا لَعكَم كُمننلْعلَي.(  
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لذلك كانت مسيرة بني إسرائيل في هذا القسم من سورة البقرة مدرسة تربوية وعقدية 
نماذج نادرة من الانحراف، وأمثولات غريبة من المكر والكيد، للمسلمين يستعرضون فيها 

وأفحوصات دقيقة لنفسيات مريضة لا تأمن و لا تؤمن، لا ترتاح ولا تريح، ويتخذون منها 
حوافز نيرة تقيهم مزالق الهوى ومكامن الضلال ومسارب الكفر والجحود، وكأنما هم يسمعون 

 يا أَيها الَّذين آَمنوا خذُوا حذْركُم فَانفروا {:له تعالىفي كل لحظة، ويقرع آذام في كل حين قو
، ولئن كانت هذه الآية الكريمة في مجال الجهاد الحربي، فإن 71النساء }ثُبات أَوِ انفروا جميعا

وكيد وفساد المفسدين،  ،ساحة الجهاد العقدي والاجتماعي والسياسي مدافعةً لمكر الماكرين
    .   في أشد الحاجة أيضا إلى الحذر والاستنفار وشحذ الهمم والعزائم، وتآمر المتآمرين،كائدينال
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  )الحلقة الأولى(القسم الثاني / تفسير سورة البقرة 

 تذكير وتحذير: بنو إسرائيل
  

ي الَّتي أَنعمت يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمت: قال االله تعالى
 ونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَوو كُملَيوا ) 40(عنآَمو

بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه ولَا تشتروا 
  البقرة/ )41(ون بِآَياتي ثَمنا قَليلًا وإِياي فَاتقُ

  
في هذا القسم الثاني من سورة البقرة، يخاطب رب العزة بني إسرائيل، من يعاصر البعثة 
المحمدية الجديدة، ومن كان قبلهم، ومن يكون بعدهم على تعاقب الحقب والعصور، يذكرهم 

في قلوم بمسيرم العصية المعاندة، وخصال الختل والمكر والخداع وسوء التأويل التي عاثت 
وتصرفام إفسادا، وفي مسيرم العقدية إرباكا وإضلالا، باعتبارهم أمة تجمعها جبلة فاسدة 

عن إمامة البشرية  واحدة، وسلوك عصي منحرف على مدار مدة استخلافهم، وعقب عزلهم 
لَ علَى لسان داوود لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائي:(وإقصائهم وغضب االله عليهم، قال تعالى

  .   78المائدة) وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ
والخطاب في كل هذا موجه للمسلمين تربية بأنباء من تقدمهم من الشعوب وتوعية، 

ى، ومن وتعليما بتجارب من سبقهم من أمم الرسالة وتأهيلا، من ضل من هذه الأمم ومن اهتد
 ا أنزل عليه أمةأولرشد أو غوى، وتحذيرا من مزالق الفتن ومكامن الانحراف التي عصفت ب

، بعد صحف إبراهيم وزبرِ الأولين من الرسل، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التوراة
عد أن أسبل السلام، وتبيانا لأسباب عزلها عن الإمامة في الدين والاستخلاف الرضي في الأرض، ب

االله عليها نعمه ظاهرة وباطنة، فقست وكفرت، وتجبرت وطغت، واستعلت وبطرت، وكان عاقبة 
أمرها لعنة وشقاء وطردا من الرحمة، وهذا التنبيه منه تعالى للمسلمين كفيل باستنهاض هممهم 
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انوا بصفاء إيمام للقيام بمهام إمامة الدين التي نقلت إليهم، وأمانة قيادة البشرية التي حملوها، فك
وصلاح أعمالهم وصدق نواياهم أمة الرسالة والشهادة والعمران الرشيد، وأصبحوا بذلك خير 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ : (أمة أخرجت للناس، قال تعالى
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وناءَ : (، وقال110 آل عمران )الْمدهوا شكُونتطًا لسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو

  .143البقرة ) علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا
ولئن كانت سورة البقرة فسطاطا للقرآن، والفسطاط معناه المدينة الكبيرة، والخيمة 

 أجنحة عرضت فيها آيات االله تعالى في الخلق غيبا وشهودا، وآلاؤه الواسعة، فإن ذا الفسطاط
كرما وجودا، ومواقف الثقلين طاعة وجحودا، وقد وسع هذا الفسطاط الرباني أجنحة، خصص 
قسمها الأول لبيان الصراط المستقيم الذي لا يزيغ عنه إلا ضال أو مغضوب عليه، وذكرِ مبدأ 

على، وإعدادهما لوظيفة الأرض تربيةً وتعليما وتجربة، وتعريفهما خلق آدم وزوجِه في الملأ الأ
بعدوهما الذي أقسم أن يزِلَّهما ويحتنِك ذريتهما ويستأصلَها من ساحة الإيمان إضلالا وإغواء، 
وتقريرِ مبادئ الإيمان والطاعة، والندم والتوبة، وتوعية المسلمين بكيد المشركين والمنافقين 

خبث أساليبهم في محاربة ما جاء به النبي الأكرم محمد صلى االله عليه وسلم، ودعوة ومكرهم و
الناس جميعا إلى عبادة االله تعالى لما له من فضل الخلق والرزق والتسخير، وما يؤول إليه أمرهم في 

  .الآخرة من محاسبة وجزاء
من أمة تقوم به، وقد اختير ولأن دين االله استخلافا في الأرض تعبيدا وتنفيذا، كان لا بد له 

بنو إسرائيل لهذه المهمة حكمة من االله وحسن تقدير، فقد خصص الجناح الثاني من فسطاط سورة 
البقرة، لعرضِ تجربة هذه الأمة، من يوم أسندت إليها القوامة في الأرض إلى أن انتزِعت منها، 

ومن التحق بركب الدعوة المحمدية ، تم وحرفوذكْرِ من وفَّى منها بعهد االله أو خان ولبس وك
  .بعد ذلك أو جحدها وعاداها وخاصمها ومكر ا

لقد استوعب الحديثُ عن هذه التجربة الإسرائيلية أكثر من ثمانين آية، من الآية الأربعين في 
وأَوفُوا بِعهدي أُوف  عمت علَيكُميا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَن: (سورة البقرة بقوله تعالى
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 ونبهفَار ايإِيو كُمدهواستمر إلى الآية الثالثة والعشرين بعد المائة بقوله تعالى40البقرة ) بِع ، :
 الْعالَمين واتقُوا يوما لَا يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى(

) تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ منها عدلٌ ولَا تنفَعها شفَاعةٌ ولَا هم ينصرونَ
، وعرض فيها مخازي هذه الأمة بسوء طويتها، وعدوانيتها وجراءا على 122/123البقرة

 ومحاولةَ قتل، وتحريفا للشرائع ومحاولةَ تحريف، وخيانةً للعهود والتفافا عليها الأنبياء والرسل قتلا
لَقَد أَخذْنا ميثَاق :(للتخلص من التزاماا، ومقابلةً لكل نعمة ربانية بالكفر والجحود، قال تعالى

بِما لَا تهوى أَنفُسهم فَرِيقًا كَذَّبوا وفَرِيقًا بنِي إِسرائيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلًا كُلَّما جاءَهم رسولٌ 
 مهنم يروا كَثمصوا ومع ثُم هِملَيع اللَّه ابت وا ثُممصوا ومةٌ فَعنتكُونَ فوا أَلَّا تسِبحلُونَ وقْتي

بأسلوب يتناول  لخطاب الإلهي في هذا  العرض، وكان ا70/71المائدة ) واللَّه بصير بِما يعملُونَ
 نِه، تأكيدا لما ورد به صريحالأمةَ الإسلامية تلميحا بلطف الإشارة ورفقها، وفحوى الخطاب ولَح

لَ وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السب: (النذارة وحاسمها قرآنا وسنة، في قوله تعالى
هبِيلس نع بِكُم قفَرا: (، وقوله153الأنعام) فَتيما أَلذَابع كُمذِّبعلُ يقَب نم متلَّيوا تا كَملَّووتإِنْ تو (

وقوله  ،38محمد) وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم: (، وقوله16الفتح 
كم شبرا بشبر وذراعا بذراع  قبلَن سنن منعبِتلت" : صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه

حتى لو دخلوا جحرض فَ:  قال،يا رسول االله اليهود والنصارى؟:  قيل، تبعتموهمبموقال  "؟ن ،
 فيقول ى الرجلَقَلْ ييل كان الرجلُ على بنى إسرائصقْإن أول ما دخل الن: (محذرا من سوء العاقبة

االلهَقِيا هذا ات و دعما تصنع فإنه لا ي لكلُّح ،ثم يلقاه من الغد فلا ي منه كيلَه ذلك أن يكون أَع
وشه وقَريبكلا واالله لَ، فلما فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض،هعيد أْتمبالمعروف نَّر 
را صه على الحق قَنرصقْتا ولَرطْ على الحق أَهنرطُأْ الظالم ولتيِد على ينَّذُخأْتكر ولَ عن المننَّوهنتولَ

   ). االله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهمنبرِضيأو لَ
اءَهم إن النفسية المريضةَ والجبِلَّةَ المستعصيةَ على الهُدى، هي ما استقبل به بنو إسرائيل أنبي

عليهم السلام، إذ كذبوهم وقتلوا فريقا منهم وحاولوا قتل فريق، وهي ما واجهوا به دعوةَ رم 
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إنكارا وجحودا مرة، وتحريفا وتلفيقا وقولا بغير علم مرات أخرى، ولئن كان منتظرا من يهود 
ول صلى عصر البعثة أن يكونوا أولَ من يؤمن ويسلم، لما عندهم في التوراة من أوصاف الرس

االله عليه وسلم وخبرِ البشارة برسالته، فإن مواقفهم لم تستطع التحرر من طباع الاستعلاء 
والحسد والمكر والجحود، وغرائز الشيطنة والمراوغة والكيد الوضيع، لذلك كان من المناسب 

ق، وتحصينا من والمفيد عرض سيرم على الأمة الإسلامية الناشئة قرآنا يتلَى، تثبيتا لها على الح
دسائس الغدر ومحاولات توهين الصف وتمزيقه، وحماية لها من الأمراض العقدية والسلوكية التي 

  .عصفت ببني إسرائيل واستأصلتهم من ساحة الإمامة والاستخلاف
إن الخطاب الإلهي في هذه الآيات الكريمة، تذكير للأمة الإسلامية بعواقب ما اقترفه بنو 

 وآثام، وهو في نفس الوقت نداء لطيف رحيم لمن يعاصر البعثة المحمدية من إسرائيل من خطايا
 ه بالنقد والتمحيص، واستشرافرِ من تراث أحبارهم المخزي، وتناولرحاليهود، ترغيبا لهم في الت
ما في مسيرم التاريخية من منارات رسل وأنبياء، أرشدم إلى صراط االله المستقيم، عقيدةً صافية 
وسلوكا طيبا رشيدا، وبشرتهم بمن يأتي بعد نبيهم موسى، بالمسيح بن مريم ثم بمحمد بن عبد االله، 

  .عليهم وعلى جميع أنبياء االله أزكى الصلاة وأكرم السلام
إن لكل أمة سلفا صالحا وآخر ضالا فاسدا، والعاقل من يمحص تاريخ آبائه ويميز السليم 

 من المستقيم، وبنو إسرائيل كان في سلفهم الأنبياء والرسل، فيه من السقيم، والمنحرف فيه
جاؤوهم بالحنيفية السمحة، التي هي ديانة إبراهيم قبلهم وديانة محمد صلى االله عليه وسلم 
بعدهم، وكان حريا م إذ عرض عليهم هذا الدين من جديد أن يتبعوه ويهجروا ما ورثوه من 

  .            ئهمرعونات مرتزقة أحبارهم وأفاكي علما
) يا بنِي إِسرائيلَ: (بقولهمن ولد يعقوب عليه السلام المدينة  يهود ولئن خاطب االله تعالى

فإنما ذلك تأليف لهم وتذكير بسيرة أبيهم إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام وبوصيته لذريته، 
وصى بنيه عند موته بلزوم محجة وهو العبد الصالح الذي لهم أن يفخروا به ويقتدوا ديه، وقد أ

أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما : (الإسلام توحيدا وطاعة، قال تعالى
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لَها واحدا ونحن لَه تعبدونَ من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك وإِلَه آَبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِ
  .133البقرة) مسلمونَ

 وخطابهم بنسبهم إليه في - يعقوب عليه السلام–لقد ورد تذكيرهم ذا العبد الصالح 
يا بنِي : (سورة البقرة ثلاث مرات، في هذه الآية التي بدئ ا في الترتيب المصحفي بقوله تعالى

تموا نِعيلَ اذْكُرائرإِسونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَوو كُملَيع تمعي أَنالَّت ي (
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى : (، وفي قوله تعالى40البقرة

وقُوا ياتو ينالَملَا الْعلٌ ودا عهنذُ مخؤلَا يةٌ وفَاعا شهنلُ مقْبلَا يئًا ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجا لَا تم
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي : (، وقوله تعالى ختاما لعرض سيرم47/48البقرة ) هم ينصرونَ

أَنو كُملَيع تمعي أَنلَا الَّتئًا ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجا لَا تموقُوا ياتين والَملَى الْعع كُملْتي فَض
، فكان النداء الأول لهم 122/123البقرة) يقْبلُ منها عدلٌ ولَا تنفَعها شفَاعةٌ ولَا هم ينصرونَ

هود، والنداءان الآخران تحذيرا من سوء المصير يوم أوامر بتصحيح النوايا والأعمال والوفاء بالع
 وجههم باب اادلة عن الحشر والعرض والحساب، وبذلك أقيمت الحجة عليهم، وأغلق في

  .الاعتذار بالجهل والغفلة وقصور النظر أنفسهم أو
ولئن عرض القرآن الكريم علينا في القسم الأول من سورة البقرة ما آل إليه أمر إبليس إذ 
استكبر وعصى، فإننا في القسم الثاني نستقبل نموذجا لأولياء هذا الإبليس من قوم أسبل عليهم 
رداء الضلال، ونشر عليهم أجنحة الغواية والإصرار، وكان هاديهم إلى جهنم، وقال االله تعالى 

دون اللَّه فَاهدوهم إِلَى صراط احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ من : (فيهم
  .22/24الصافات ) الْجحيمِ وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ

ولأن آفة العلم النسيان، وآفة العمل الغفلة، فقد كان خطابه تعالى لهم تذكيرا بنعمه عليهم 
يا بنِي : ( فقالوعلى آبائهم، عسى أن يستعيدوا وعيهم ويستنهضوا هممهم للشكر والامتثال،

كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرإِس.(  
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، النسيانطاله ا لماستحضار  إن النسيان آفة العلم حقا ولكن التذكير علاجه ودواؤه، لأنه 
وتنبيه لما غشيته الغفلة، ولئن ذكرهم االله تعالى في هذه الآية على لسان محمد صلى االله عليه 

وإِذْ قَالَ موسى ( : وسلم، فقد ذكرهم من قبل على لسان نبيهم موسى عليه السلام، قال تعالى
 تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعمِ اذْكُرا قَوي همقَول

ينالَمالْع نا مدلذلك كان التذكير سنة االله تعالى في عباده، وسنة الأنبياء 20 سوة المائدة ) أَح ،
) وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين: (وورثتهم من العلماء في التربية والترشيد، قال تعالى

وذَكِّر : (، وقال14/15الأعلى) لَّىقَد أَفْلَح من تزكَّى وذَكَر اسم ربه فَص: (، وقال55الذاريات 
يعفلَا شو يلو اللَّه وند نا ملَه سلَي تبا كَسبِم فْسلَ نسبأَنْ ت وخاطب الأمة 70الأنعام ) بِه ،

قُلْتم سمعنا وأَطَعنا واتقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ :( المحمدية بقوله
  .   7المائدة) اللَّه إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ

ونعمه تعالى عليهم على ضربين، نعم عامة لهم ولجميع بني آدم معهم، ونعم خصهم ا 
الهم وأحوالهم، ابتلاء واختبارا، أما العامة فهي مشاعة للخلق كلهم، في أجسادهم وذريام وأمو

، 20الإسراء) كُلا نمد هؤلَاءِ وهؤلَاءِ من عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا: (قال تعالى
ومواقف الخلق منها تختلف باختلاف مشارم ومشاعرهم وعقولهم وشفافية أنفسهم، منهم من 

قَالَ رب بِما أَنعمت (ى عليه السلام قبل بعثته إذ ترشده النعم إلى البارئ جل وعلا كحال موس
ينرِمجلْما لأَكُونَ ظَهِير فَلَن لَيومنهم من تغويه النعم وتوقعه في البغي والبطر، 17القصص) ع ،

 أَهلَك من قَبله من الْقُرون قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد: (كحال قارون
 فكان عاقبة أمره َ،78القصص)من هو أَشد منه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ

نه من دون اللَّه وما كَانَ من خسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَانَ لَه من فئَة ينصروفَ: ( قوله تعالى
رِينصتنومن الخلق طير يعرف النعم وحق واهبها عليه مثل الهدهد بفطرته 81القصص) الْم ،

إِني : (السليمة إذ عجب من حال من يعبد غير خالق النعم وواهبها فقال لسليمان عليه السلام
تيأُوتو مكُهلمأَةً ترام تدجونَ ودجسا يهمقَوا وهتدجو يمظع شرا علَهءٍ ويكُلِّ ش نم 
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للشمسِ من دون اللَّه وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ أَلَّا 
 في السماوات والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ اللَّه لَا إِلَه يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبءَ

  .23/26النمل) إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ
ذهم من بلاء ااستنقك، أما النعم التي خص االله تعالى ا بني إسرائيل فأكثر من أن تحصى

 عليهم، ل الغماميظلت، و فيهمل الكتب المعظمةانزإلوكاً، وفرعون وقومه، وجعلهم أنبياء وم
 وتفجير الماء لهم من الحجر وغير ذلك مما شرح في سياقات كثيرة ،وإطعامهم المن السلوى في التيه

وأَني فَضلْتكُم علَى : (من القرآن الكريم، ولئن كان القرآن قد أوجز هذه النعم بأبلغ عبارة بقوله
الَمالْعفإن هذا التفضيل لم يكن إلا  بأن جعلهم بعقيدة الإسلام أئمة في الدين وورثة لملة )ين ،

إبراهيم، وهو ما تنكروا له وجحدوه، وكان حريا م أن يقتدوا في الشكر بمنارتين من أنبيائهم، 
 علْما وقَالَا الْحمد للَّه ولَقَد آَتينا داوود وسلَيمانَ(داود وسليمان عليهما السلام إذ أوتيا علما 

نِينمؤالْم هادبع نيرٍ ملَى كَثا علَني فَضوفي الوفاء بنبي المرحمة محمد صلى االله 15النمل) الَّذ  ،
عليه وسلم وأصحابه ااهدين الأوفياء إذ فرحوا بنعمة الإيمان والإسلام على ما أصام من قرح 

نِعمة من اللَّه وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضيع أَجر الْمؤمنِين الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ يستبشرونَ بِ(
نَّ الناس من بعد ما أَصابهم الْقَرح للَّذين أَحسنوا منهم واتقَوا أَجر عظيم الَّذين قَالَ لَهم الناس إِ

     .171/173آل عمران) قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ
لقد كان حريا بآبائهم وقد شهدوا النعم ألا يكفروا، وحريا بيهود البعثة النبوية إذ ذُكِّروا 

: لإيمان والشكر إلا الوفاء بالعهد الذي واثقهم به االله تعالى فقالا أن يؤمنوا ويشكروا، وليس ا
)كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَووعهد االله لهم ليس غريبا عنهم، إنه عهده لكل أمم الرسالة، )و ،

ي هدى فَمن تبِع هداي فَلَا قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم من: (عهده لآدم في الملأ الأعلى
: ، وعهده لبني آدم جميعا إذ أخذهم من ظهور آبائهم38البقرة) خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

)ببِر تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر مورِهظُه نم منِي آَدب نم كبذَ رإِذْ أَخلَى وقَالُوا ب كُم
شهِدنا أَنْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَافلين أَو تقُولُوا إِنما أَشرك آَباؤنا من قَبلُ وكُنا ذُريةً 
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و ما أوجزه القرآن الكريم بأبلغ ، وه172/173الأعراف) من بعدهم أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ
ولَقَد أَخذَ اللَّه ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وبعثْنا منهم اثْني عشر نقيبا وقَالَ اللَّه إِني : (عبارة في قوله تعالى

لسبِر متنآَمكَاةَ والز متيآَتلَاةَ والص متأَقَم نلَئ كُمعا منسا حضقَر اللَّه متضأَقْرو موهمترزعي و
 فَقَد كُمنم كذَل دعب كَفَر نفَم ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج كُملَنخلَأُدو كُمئَاتيس كُمننَّ علَأُكَفِّر

 شرحه رسول االله صلى االله عليه وسلم بما أوتي من ، وهو أيضا ما12لمائدةا) ضلَّ سواءَ السبِيلِ
كُنت رِدف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى : (جوامع الكلم فيما رواه البخاري عن معاذ قال

رفَيع قَالُ لَهارٍ يما: فَقَالَ،حمو هادبلَى عع اللَّه قرِي حدلْ تاذُ هعا مي لَى اللَّهع ادبالْع ق؟ حقُلْت : 
لَمأَع ولُهسرو لَى : قَالَ،اللَّهع ادبالْع قحئًا ويش رِكُوا بِهشلَا يو وهدبعأَنْ ي ادبلَى الْعع اللَّه قفَإِنَّ ح 

 يا رسولَ اللَّه أَفَلَا أُبشر بِه الناس قَالَ لَا تبشرهم  فَقُلْت،اللَّه أَنْ لَا يعذِّب من لَا يشرِك بِه شيئًا
  ).فَيتكلُوا

إن مقتضى عهد االله تعالى وهو حقه على العباد، أن يأمر فيطاع، ويعبد فلا يشرك به، 
ذَّكَّروا، إلا أن قسوة القلوب وجفاءها وانحطاط الهمم ودناءعباده في ذَكِّرا تحجب العقول عن وي

الفهم والتذكر والأوبة إلى الحق، وما يهتدي في الحقيقة إلا التائب الصادق الذي يسمع الخطاب 
إنما يتذَكَّر أُولُوا (:، وقال8ق) تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منيبٍ(: (ويستوعب التبصرة، قال تعالى

إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ الَّذين يوفُونَ : (ذكر والوفاء فقال، ثم بين مقتضيات الت9الزمر) الأََلْبابِ
بِعهد اللَّه ولَا ينقُضونَ الْميثَاق والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ 

ربص ينالَّذابِ وسوءَ الْحةً سلَانِيعا ورس ماهقْنزا رمفَقُوا مأَنلَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبر هجاءَ وغتوا اب
  .22 /19الرعد ) الدارِ ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى

لآباء، تعريض ضمني بمواقفهم لقد كان في تذكير المعاصرين للبعثة النبوية بنعم االله على ا
العصية الجحودة التي أحلتهم دار البوار، وبما جبلوا عليه من نفعية مادية أرضية بدت واضحة في 

وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا (ما طلبوه من نبيهم موسى عليه السلام 
ما ملَن رِجخي كبي رلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلب نم ضالْأَر بِتنا ت
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البقرة ) فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم(ولئن خاطب رب العزة أمة الإسلام بقوله  ). خير هو أَدنى بِالَّذي هو
وحده، فقد خاطب بني إسرائيل وهو يعلم سجاياهم المادية ، وجعل ذكرها له متعلقا به 152

، ثم أعقبها لما عهد فيهم من عصيان، بأشد  )اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم(الصرفة بقوله 
، )وإِياي فَارهبون:(التخويف من قدرته عليهم والترهيب من سطوة عذابه لمن يخالفون أمره، فقال

. تان من همته متعلقة بالمنعم يدعونه محبة ورهبا ورغبا، ومن غاية همه النعم والخوف من النقموش
، عهدالعلى أهل زمام قبل أن يكفروا وينقضوا بما فضلهم االله تعالى به  هميذكروهو خطاب 

 كما يحذرهم من تكرار تجربةيفسدوا ويسفكوا دماء الأنبياء والرسل والمستضعفين من الخلق، و
   .آبائهم بالكفر والعناد والجحود

إن معرفةَ النعم حال حصولها أو تذكرها بعد نسياا، كفيلةٌ لدى العقلاء الراشدين بأداء 
حق المنعم ا، وحقه الشكر، ولا شكر كالوفاء بالعهد الذي واثق به المرء ربه، ولئن كان عهدهم 

شريعة، فإن الإشارة في هذه الآية وما مع االله على مطلق الإيمان والطاعة ومخصوص الدين وال
إلى نبوة ) وآَمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه: (تلاها  بقوله تعالى

الرسول محمد صلى االله عليه وسلم وما جاء به من القرآن، إذ هو مقتضى العهد المذكور في 
لوب من يهود المدينة المعاصرين للبعثة، وقد بشرهم الكتاب المنـزل عليهم السياق، وهو المط

  . الجنةهدخلين اتبعه ولم  يغفر االلهيبعث من بني إسماعيلبنبي 
إن الوفاء بالعهد له مجملاتفَ شروط ومصلات، ومبرسالة الإسلام  الإيمانُاهجملات 

 من بني إسرائيل المعاصرين بل بالأركان، وهو ما طُكاملا، يقينا في القلب وإقرارا باللسان وعملا
فَللبعثة النبوية، أما مصملات الايعتذر أحد   حتى لا،توضيحاشرحا و فقد توالت بعد ا

 وقد سارع الوحي إلى تقرير رأس الأمر فيها، وهو بغموض أو سوء فهم أو غفلة وعدم تقدير،
:  قال تعالىهدية االله للبشرية، وبشارة الأنبياء والرسل،الإيمان بالقرآن العظيم ونبيه الكريم، 

: ( ، وقال48المائدة ) وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه(
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يلَ إِنائرنِي إِسا بي ميرم نى ابيسإِذْ قَالَ عو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي ولُ اللَّهسي ر
دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبم6الصف ) و .   

: وإن مقتضى وفاء العبد أن ينال من سيده ما جعله له من حسن الجزاء، وهو قوله تعالى
)كُمدهبِع ا للأمر بالوفاء الذي وجهه الخالق عز وجل لبني إسرائيل، ومن شروط هذا جواب) أُوف

فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ : (المَوثق أن يؤمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم كما  قال تعالى
رسولَ النبِي الأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ الَّذين يتبِعونَ ال

 هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالإِنو اةروي التف
هرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالأَغْلالَ الَّتو م

  .156/157الأعراف) واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
ان أوفاها به إن عهد الإيمان بالرسل كلهم قد أُخذ على جميع أمم الرسالة الإسلامية، وك

آَمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه : (أمة المسلمين الخاتمة الوارثة، بشهادة رب العزة لها في قوله
ا سمعنا وأَطَعنا والْمؤمنونَ كُلٌّ آَمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُو

يرصالْم كإِلَيا ونبر كانأما بنو إسرائيل في تاريخهم الطويل فكانوا أسوأ نموذج . 285البقرة) غُفْر
للكفر وخيانة العهد، بل تجاوزوا ذلك إلى مطاردة الأنبياء وقتلهم وتحريف رسالام، ولنا  بمن 

لوه بزكرياء ويحيى خير مثال، وبما حاولوه في حق عصوا موسى وخالفوه أول برهان، وبما فع
، حذرهم من عاقبة )وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم: (عيسى أوضح دليل، ولذلك بعد قول االله لهم

، وهوانتقال بخطام من الترغيب إلى الترهيب، من الرغبة  )وإِياي فَارهبون: (خيانة العهد فقال
إلى الرهبة والتخويف من سوء العقاب إن لم يرجعوا إلى الحق فيؤمنوا ) أُوف بِعهدكُم(في قوله تعالى

  .ويصدقوا القول والعمل
إلا كما أن الإيمان بجميع الكتب المترلة عقيدةٌ ملزمةٌ في جميع الأديان التي ابتعثَ ا الرسل، 

، بالقرآنب عدم العمل ا، لنسخها أولا  بوجومقيدا بعد نزول الرسالة الخاتمة أن إيمان المسلم 
ولما نالها ثانيا من تحريف الأحبار وتغييرهم، ولذلك غضب رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما 
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إنه وااللهِ لَو كَانَ موسى حياً بين :( رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة وقال له
لَا تسأَلُوا أَهلَ الْكتابِ عن شيءٍ فَإِنهم لَن : (، وقال أيضا)ا أنْ يتبِعني أظْهرِكُم ما حلَّ لَه إلَّ

 نيا بيى حوسكَانَ م لَو هفَإِن قوا بِحكَذِّبت لٍ أَواطقُوا بِبدصا أَنْ تإِم كُملُّوا فَإِنض قَدو وكُمدهي
  ).  لَه إِلَّا أَنْ يتبِعنِيأَظْهرِكُم ما حلَّ
 إلى طائفة معينة، موجها بعمومه إلى جميع من سمعه، هج خطاب االله تعالى إذا وولئن كان

 تعالى يأمرهم هممن أنعم االله عليهم بالرشد يعرفون أنفإن الأيقاظ وتحذيرا وتربية وتنويرا،  تذكرة
روا نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تنسوا فضلي اذك: أيضا بما أمر به بني إسرائيل، ويقول لهم

 وفيت له بما وعدته  استجابعليكم واشكروا لي وحدي، وفاء بالعهد الذي واثقتكم به، فمن
أعرض  عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ومن جنةً، ودار المقامةفي  وإحلالا مغفرةً

عذابيكان حقا عليه أن يخاف غضبي ويذوق صاب .  
لدى مشركي العرب في مقام العلماء بالدين وكانوا  يهود الجزيرة العربية لقد كان

ولَا تكُونوا أَولَ كَافرٍ : (وا بقوله تعالىرذِّحولذلك يستفتحون عليهم بقرب ظهور النبوة الخاتمة 
من أن )بِه ،يسنوا سبر البعثة وصفات في التوراة من خ بكتمان ما ورد  يتبعهم فيها العامةرٍفْ كُةَن

، وإذا تركوا الإيمان بالقرآن  أعظم من وزر المقتديبادئ الرزوِ، لاسيما وصاحبها عليه السلام
مع علمهم بصحته كانوا في مقام أول من سارع إلى الكفر ولو سبقهم إليه غيرهم من المشركين 

ذير آخر صريح  يندد ممن لا كتاب لهم، وهذا منه تعالى تبكيت قاس، وتعنيف شديد، أعقبه بتح
مالا ورئاسة ورشى على تحريف الأحكام وبعقليتم المادية المتاجرة، إيثارهم الدنيا على الآخرة، ب

 هواءالأوهمية والصالح على المالدين واختيار غضبه وعذابه، يحثهم على اتقاء والنصوص، فقال 
أي لا تستبدلوا بالعقل جهلا، ولا بالحق ، )ياي فَاتقُونولَا تشتروا بِآَياتي ثَمنا قَليلًا وإِ: (رديةالم

باطلا، ولا بالإيمان كفرا، ولا بالآخرة ونعيمها حياة فانية مهما عظمت في أعينكم وازدهت في 
  .نفوسكم، فما الدنيا إلا متاع زائل، كثيرها قليل وكبيرها حقير



 20

 فيعتبر ويعلم، فإن شق عليه حصول إن الفرق بين اليقظ والغافل أن الأول ينظر ويتأمل
العلم أعاد النظر وتأمل ثمار العمل ونتائجه، ومآله وعاقبته، فسهل عليه الإدراك، ورأى الحق 

لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِها ولَهم (منبلجا والباطل لجلجا، والغافلون 
مسلُونَآَذَانٌ لَا يافالْغ مه كلُّ أُولَئأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن كا أُولَئونَ بِهولو ، 179الأعراف) ع

كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء كما قال صلى االله عليه 
و ولَعب وإِنَّ الدار الْآَخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو وما هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَه( :قال االله تعالىوسلم، 

     .64العنكبوت ) كَانوا يعلَمونَ
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  )الحلقة الثانية( القسم الثاني : تفسير سورة البقرة 
 التلبيس رأس الانحراف والفسق: بنو إسرائيل

  
بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم ولَا تلْبِسوا الْحق : قال االله تعالى

وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكعين ) 42(تعلَمونَ 
أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلَا ) 43(

واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّا علَى ) 44(تعقلُونَ 
 ينعاشونَ ) 45(الْخاجِعر هإِلَي مهأَنو هِمبلَاقُو رم مهونَ أَنظُني ينالَّذ

   البقرة/ )46(

ذي خوطب به بنو في هذه الآيات الكريمة يتوالى عرض مفصلات شروط الوفاء بالوعد ال
عد أن بين االله تعالى رأس الأمر في هذه  وب.إسرائيل، ومن خلالهم خوطب المؤمنون في كل عصر

وآَمنوا بِما : (بقوله الشروط وهو الإيمان بالقرآن العظيم وبنبيه الكريم صلى االله عليه وسلم
كُمعا ممقًا لدصم لْتزإلى التحذير من رأس الانحراف عن الدين ، انتقل 41البقرة ) الآية ...أَن

فكانت الآيتان معا جماعا للإيمان المحصنِ من ). ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ: (وهو التلبيس، فقال
الكفر والنفاق، إذ في الإيمان بالقرآن والرسول صلى االله عليه وسلم تمام الوفاء علما وعملا، وفي 

ومن جمع بين الآيتين استكمل .  الحصانة ضد الانحراف عن الصراط المستقيماتقاء التلبيس تمام
  . معالم التقوى

، من لَبس عليه الأمر يلْبِسهإن التلبيس لغة معناه التخليط والتدليس والتمويه، من فعل 
في رأيه أو علمه أو : ، يقالهمشتبِ: وأمر ملْبِس و ملْتبِس، غَطَّاه:  وألْبسه، خلَطَه:باب ضرب، أي

دليس بيس كالتالتل و، أَي اختلَطَ واشتبهوالْتبس عليه الأَمر، اختلاَطٌ: لَبس، أيتصوره 
د للمبالغةوالتّده ويدلِّس، خليط، شس على نفسه أو غيره أي يمولَبةٌ ، وفلان يسوفي الأمر لُب

لالتبس  ، أي9الأنعام) ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ:(، قال تعالىضحبالضم أي شبهة يعني ليس بوا
الدينسون على أنفسهم في قبولبِلْعليهم الأمر كما ي . 
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 سلقد كان التلبيس رأس كل فساد في مسيرة البشر منذ خلق أبوهم في الملأ الأعلى، لُب

قَالَ أَنا خير منه :( را بأصله الناري ومفاضلا بهعلى الشيطان أولا أمره، فأعرض عن السجود مغت
، غافلا عن مقياس التقوى الذي هو المقبول في التعامل 76ص) خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍ

ة ، ثم أدى به هذا التلبيس إلى جريم13الحجرات )  أتقاكُمإِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه(مع رب العزة 
قَالَ لَم أَكُن لأَسجد لبشرٍ خلَقْته من صلْصالٍ من حمإٍ ( :أخرى أكبر هي الاستعلاء والاستكبار

وننسنِ :( ثم تورط في الحسد والمحاربة،33الحجر) مترأَخ نلَئ لَيع تمي كَرذَا الَّذه كتأَيقَالَ أَر 
اميمِ الْقويلًاإِلَى يإِلَّا قَل هتيذُر نِكَنتلَأَح وبذلك أهان نفسه من حيث أراد 61/62الإسراء ) ة 

تكريمها، وحقرها من حيث ظن أنه يعظمها، ووقع في المحظور طردا ولعنة، وجيش أولياءَه وأتباعه 
، 4الحشر)  فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِومن يشاق اللَّه(لمحاربة االله تعالى ورسله وأوليائه ومشاقَّتهِم 

) كذَليمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَها ويني الدف يزخ م33المائدة) لَه.  
: نفس التلبيس توسل به إبليس لإغواء آدم وزوجه واستدراجهما للمعصية، قال تعالى

وقَالَ (، 120طه ) آَدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَا يبلَىفَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا(
ما نهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إِلَّا أَنْ تكُونا ملَكَينِ أَو تكُونا من الْخالدين وقَاسمهما إِني 

ينحاصالن نا لَم20/21رافالأع)لَكُم.  
إن التلبيس يستهدف الحق دائما بالتمويه والتدليس، إما أن يلفه بالغموض والإخفاء 
فيختلط الحق بالباطل والصواب بالخطأ والعدل بالظلم، أو يناله بالنقص تحت مبرر التسامح 
والتيسير والتقريب، أو بالزيادة تحت غطاء التزهد والتحبب والقربى، أو بالإرجاء والمماطلة 
وطول الأمل قضاء للشهوة وطلبا للرئاسة وأمنا من مكر االله واستبعادا للأجل ويوم الحساب، 

وكَذَلك زين : ( وكل هذه المزالق تعرض للمرء تغريرا وتلبيسا من الشيطان وأوليائه، قال تعالى
موهدريل مهكَاؤرش مهلَادلَ أَوقَت ينرِكشالْم نيرٍ مكَثملهيند هِملَيوا علْبِسيل137 الأنعام) و ،

: فكان التلبيس على المشركين بتوهمهم أن في قتل أولادهم قربة إلى الأصنام، لذلك قال تعالى
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نبِي وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ :(، وقال120النساء) يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا(
  .112الأنعام ) عدوا شياطين الْإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا

إن سلاح الشيطان في كل تلبيسه هو الكذب والافتراءُ والوسوسةُ والتمويه وتخليطُ الحق 
اهلين للحق أو الغافلين عنه، والتسويف بالباطل، وتحبيب الشهوات والتغرير بضعاف النفوس الج

في التوبة والعمل الصالح، حتى إذا حل غضب االله بالمرء يوم القيامة  أعلن براءته من أوليائه 
كُم وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْت(وضلَّال أتباعه 

وما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَلَا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا 
ينملُ إِنَّ الظَّالقَب نم ونمكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن يرِخصبِم متا أَنمو كُمرِخصبِميمأَل ذَابع ملَه  (

  .22إبراهيم
إن قصة الشيطان مع بني آدم هي قصة التلبيس بأصنافه وتلاوينه وأساليبه، لقد خلق االله 

لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ (والإيمان به محبة وتوحيدا وطاعة،  عباده على الفطرة السوية والحنيفية السمحة
كن الشيطان أركس كثيرا منهم في الدرك الأسفل من الضلال، وهو ول ،4التين) في أَحسنِ تقْوِيمٍ

إن االله جل وعلا أمرني أن أعلمكم مما علمني : ( ما بينه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
 عبادي فهو لهم تلْحن كلهم، وإن كل ما أَإني خلقت عبادي حنفاءَ: يومي هذا، وإنه قال لي
حلال، وإن الشياطين أتهتم فاجالَتتهم عن دينهم، وحرلْت عليهم الذي أحلَمتلهم، وأم رهم أن ت

  ).يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا
لقد كان التلبيس هو السوس الذي نخر أمم الرسالة على مدار الحياة في الأرض، من قوم 
ة هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلا

وكان أشد الأقوام تمسكا به واستعمالا له أمة بني إسرائيل، وإن لم تنج منه الأمة . والسلام
الإسلامية في جميع االات العقدية والعبادية والاجتماعية والسياسية، وكانت عاقبة تلبيس بني 

ار واستبداد إسرائيل كفرا وغضبا من االله ولعنة، ومآل أمة الإسلام ما تعانيه حاليا من ذلة وصغ
  .واستضعاف من حكامها وأعدائها في سائر الأقطار
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ولئن لبس اليهود على أنفسهم فزعموا أم أبناء االله وأحباؤه، وسألوا موسى أن يتخذ لهم 
إلها كما للوثنيين إله، وعبدوا العجل في غيابه، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإن 

ك الشيطان على نفس النهج، فبرروا حكم القوانين الوضعية المسلمين أيضا قد وقعوا في شرا
بالمصلحة المرسلة، وموهوا على الشورى بالديمقراطية، ودلسوا على الرزق الحلال بكسب 
السياحة ومهور البغايا والشواذ، وتقاعسوا عن إصلاح أنفسهم ومجتمعهم خوف الفتنة الموهومة، 

ادعاء وحدة الإنسانية وانتحال جامعية الإيمان بين وعتموا على استعلاء الإيمان وعزة أمته ب
اليهودي والنصراني واوسي والوثني، ولبسوا على مقياس التقوى الذي يتفَاضل به عند االله 

،  تفاخرا 12الأعراف) أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍ(والناس، بسنة شيطانية 
لأعراق والأصول، وتغاليا في الأقدار كما يتغالى النخاسون في أسواق الجواري بالألوان وا

إِنَّ  :(والعبيد، أو تجار الماشية في أسواق يمة الأنعام، ونسوا قول رسولهم صلى االله عليه وسلم
ا بِالْآبهرفَخو ةيلاهةَ الْجيبع كُمنع بأَذْه لَّ قَدجو زع اءِاللَّه،يقش فَاجِرو يقت نمؤو ، منب متأَن 

 أَو لَيكُونن أَهونَ ، لَيدعن رِجالٌ فَخرهم بِأَقْوامٍ إِنما هم فَحم من فَحمِ جهنم،آدم وآدم من ترابٍ
فبِأَن فَعدي تالَّت لَانالْجِع نم لَى اللَّهتعا النـهن  (  

إن التلبيس قائم على ثلاث ركائز، أولاها تشويه الحق والتشكيك فيه وتمييع معناه، 
وثانيتها تحسين الباطل تحت مسمى المصلحة أو البدعة الحسنة، وثالثتها محاولة الخلط بين الحق 

تغير باسم سماحة تعية و الحقائق الشرروزتفَوالباطل بدعوى تكاملهما وعدم تنافرهما أو تناقضهما، 
ههه ويسرِالإسلام ورفقووسطيت والحكمة   الحسنة في الدعوة إليهوالموعظة جوذه الركائز ر ،

بأْسهم (للباطل في صورة حق، فتمزق صف المسلمين وتناحروا واستعانوا على بعضهم بأعدائهم 
هقُلُوبا ويعمج مهبسحت يددش مهنيلُونَبقعلَا ي مقَو مهبِأَن كى ذَلتش ا أيضا 14الحشر) مو ،

نشأت فرق النفاق العقدي كفرا وضلالا، والنفاق الاجتماعي ميوعة وفجورا وفسادا، والنفاق 
العرقي قوميات وقبليات، والنفاق السياسي متاجرة بالإسلام في سوق النخاسة السياسية أحزابا 

ق الاقتصادي معاملات ربويةً وكسبا حراما، والنفاق العلمي ارتزاقا بالدين على وتكتلات، والنفا
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وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من : (أبواب الحكام والسلاطين، قال تعالى
نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ وتالْك لَى اللَّهقُولُونَ عيو اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع 

  .78 آل عمران)الْكَذب وهم يعلَمونَ
إن بني إسرائيل لم يكتفوا بالتلبيس على الحق وتمويهه، بل أضافوا مثْلَبةً أخرى هي كتمانه 

: بعد قوله) تموا الْحق وأَنتم تعلَمونَوتكْ: (وإخفاؤه وقد علموه، ولذلك نصحهم رب العزة فقال
سأل تبأن ، لأن اللبس قد لا يكون فيه كتمان، ولكن فيه تضليل، )ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ(

 ،يعسر معه التمييز أو يتعذر  ملتبساًلك  فيبديه  فلا يكتمك إياه، وإنما يضللكعن شيءا شخص
كتمه المعاصرون منهم لنـزول الوحي هو بعثة النبي صلى االله عليه وسلم ومعلوم أن الحق الذي 

وصفاته والكتاب الذي أرسل به، متابعةً منهم وتقليدا لمن سبقهم من علماء اعتادوا التحريف 
ءُ بنِي أَولَم يكُن لَهم آَيةً أَنْ يعلَمه علَما: (والكتمان كلما غاب عنهم الأنبياء والرسل، قال تعالى

  .197الشعراء) إِسرائيلَ
تنبيه إلى قبح ) وأَنتم تعلَمونَ: ( وفي تعقيبه تعالى على النهي عن التلبيس والكتمان بقوله

المعصية من العالم وعظمها، وتوبيخ شديد لكل عالم يلبس أو يكتم في أي عصر وبين ظهراني أي 
ثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ وإِذْ أَخذَ اللَّه مي: (أمة، قال تعالى

في لئن نزلت هذه الآيات  و،187آل عمران ) ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَبِئْس ما يشترونَ
م أمحق أهل الكتاب توبيخا لكتمافيها وكفرِهم برسالته، فإن  صلى االله عليه وسلم  رسول االلهر

، ولذلك قال تحذيرا لعلماء هذه الأمة من أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب فيصيبهم ما أصام
من ( :، وقال ) منافقٍ عليمِ اللِّسانأَخوف ما أَخاف علَى أُمتي كُلُّإنَّ : ( صلى االله عليه وسلم

لْمع ماركَتالن نامٍ مجبِل ةاميالْق موي اللَّه همينِ أَلْجرِ الداسِ أَمرِ الني أَمف بِه اللَّه فَعنا يما م( ،
  .)ما من رجلٍ يحفَظُ علْما فَيكْتمه إِلَّا أُتي بِه يوم الْقيامة ملْجما بِلجامٍ من النارِ:(وقال

ثم بعد تقريرِ معالم الوفاء بالعهد، والنهيِ عن مفسدات الإيمان كتمانا وتلبيسا، وأمرِ أهل 
الكتاب بتصديقِ الهدى الذي جاء به القرآن الكريم واتباعِ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في 
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) كَاةَ واركَعوا مع الراكعينوأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الز: (التوراة والإنجيل، كان العطف بقوله تعالى
فيه هدى للْمتقين الَّذين ( لتذكيرهم بأوصاف المتقين المهتدين بالكتاب في أول سورة البقرة 

م بأن ، وهي إشارة منه تعالى له2/3البقرة) يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ
يستجمعوا أصول الدين إيمانا محصنا ضد التلبيس والكتمان على ج المتقين، ويقيموا أركان 
الإسلام صلاةً في جماعة المؤمنين، وتزكيةً للنفوس عملا صالحا، وللأموال صدقةً مقدرةً ومرسلةً، 

م في التربية والتعليم والترشيد، إذ ع رِ بتحقيق وهو استدراج لطيف وتدرج رحيمالأم بق
ورد النهي عن مفسدات ) وآَمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم: (العقيدة في القلوب بقوله تعالى

: الإيمان تلبيسا وكتمانا، ثم انتقل م إلى أعظم القواعد الإسلامية بعد النطق بكلمة التوحيد فقال
، لأن الإيمان وحده لا يستكْمل به إسلام )الزكَاةَ واركَعوا مع الراكعينوأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا (

المرء، فقد يدعيه المنافق والمتجسس والمتربص، أما الصلاة والزكاة فثقيلتان على غير المسلم، لأن 
لا يطيقها في الصلاة سجودا وركوعا وتعظيما الله تعالى، ويا عن الفحشاء والمنكر، وهي تكاليف 

المشرك ولا الكتابي ولا المنافق، ولذلك كان التهاون ا والسهو عن أدائها في وقتها من صفات 
إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا : (المنافقين، قال تعالى

، كما أن الزكاة إنفاق للمال، 142النساء)ا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًاكُسالَى يراءُونَ الناس ولَ
والنفوس متعلقةٌ به، لا تجود به إلا مقابل منفعة مستجلبة، وإنفاقه في سبيل االله دليل على الإيمان 

 الكريم، باليوم الآخر وما يوفَّى فيه من جزاء، ولذلك قرما االله تعالى في كثير من آيات القرآن
وما منعهم أَنْ تقْبلَ منهم نفَقَاتهم إِلَّا أَنهم : (وجعل استثقالهما من سمات الكفر والنفاق فقال

، 54بةالتو) كَفَروا بِاللَّه وبِرسوله ولَا يأْتونَ الصلَاةَ إِلَّا وهم كُسالَى ولَا ينفقُونَ إِلَّا وهم كَارِهونَ
) فَويلٌ للْمصلِّين الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ الَّذين هم يراءُونَ ويمنعونَ الْماعونَ: (وقال

  .4/7الماعون
: ولأن الصلاة والزكاة حق كلمة التوحيد وعلامةُ صدق الإيمان، قال صلى االله عليه وسلم

، وأصر أبو بكر رضي االله عنه على قتال  )صلاة فمن تركها فقد كفرالعهد الذي بيننا وبينهم ال( 
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لا "كيف تقاتلهم وقد قالوا :" مانعي الزكاة وعدهم مرتدين، فلما راجعه عمر رضي االله عنه قائلا
 فإذا قالوها ، أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االلهترمأُ( : وقد قال رسول االله"إله إلا االله

 من فَرق بين الصلاة والزكاة نلَقاتلأُ" :؟، أجابه أبو بكر)موا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاعص
   "       فإن الزكاة حق المال

ثم انتقل التوجيه الرباني إلى الاستفهام الاستنكاري لأعمال النفاق التي اتسمت ا تصرفات 
ين ويبطنون أخلاق الفاسقين، ويتزيون بزي علماء بني إسرائيل، وهم يظهرون للناس شعار الصالح

الأولياء ويفعلون أفاعيل السفهاء ترويضا منهم للعامة على الطاعة العمياء وابتزازا لهم وتحكما في 
أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ : (أموالهم وذريام، فقال تعالى توبيخا لهم وتنديدا بتصرفام

  ).نتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَأَنفُسكُم وأَ
إن آفة تناقض القول والعمل عندما تصيب العالم المقتدى به، تعصف بثقة الناس به 
وبدعوته، فينفرون منه وتنعدم البركة من جهده ويصبح ا في مثل سلوك غَششة التجار والصناع 

يا أَيها الَّذين آَمنوا لم تقُولُونَ (دي صرف، قال تعالى عند تزيينهم بضاعتهم الفاسدة طلبا لربح ما
الَّذين ( ، أما الدعاة الصادقون3الصف) كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ ما لَا تفْعلُونَ

، والذين لا تتناقض 39الأحزاب ) حدا إِلَّا اللَّهيبلِّغونَ رِسالَات اللَّه ويخشونه ولَا يخشونَ أَ
أقوالهم مع أعمالهم ويبذلون جهدهم ومالهم وعلمهم لتبليغ رسالة الإسلام وأطر الناس على الحق، 

اعف لمن كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَة مئَةُ حبة واللَّه يض(فتثمر دعوم وتنمو، 
يملع عاسو اللَّهاءُ وش261البقرة) ي.  

لقد كان علماء بني إسرائيل في المدينة يتصنعون للناس بادعاء الورع والتقوى ويعظوم 
ببعض مبادئ الأخلاق الواردة في التوراة، وإذا لقوا مسلما نصحوه بالتمسك بالإسلام خوفا من 

وبخهم القرآن على هذا الصنيع، ونبههم إلى أن العقل يقتضي المسلمين ونفاقا وتقية، ولذلك 
إصلاح النفس قبل محاولة إصلاح الغير، وأن على المرء أن يبـر نفسه قبل أن يبـر غيره، وليس 

  . ذلك إلا بالتخلي عن رعونات التصنع والرياء والتكلف والتزييف والتلبيس وكتمان الحق
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نيا لهم من أن ينقلوا معهم هذه الأخلاق الذميمة إلى الصف كما أن في الآية تحذيرا ضم
المسلم حال اعتناقهم الإسلام، وإشارةً واضحةً إلى معنى ثان للزكاة، متعلقٍ بتزكية النفوس 
وتطهيرها من أدران مجتمع الكفر والنفاق، وعلى من يغادر هذا اتمع أن يزكي جسده نظافة 

، ويزكي نفسه برا وعدلا، قبل أن ينتقل إلى تزكية الآخرين وغسلا، ويزكي ماله صدقة وبذلا
وثيابك فَطَهر والرجز فَاهجر ولَا تمنن تستكْثر :(قال تعالى. وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر

بِرفَاص كبرلملي من الرياء وع،اللهم طهر قلبي من النفاق:(، وفي الدعاء المأثور4/7المدثر) و، 
والمرء  ،) فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعيني من الخيانة،ولساني من الكذب

لَا تزولُ قَدما ابنِ آدم يوم : (مسؤول عن نفسه قبل أن يسأل عن غيره، قال صلى االله عليه وسلم
عن عمرِه فيم أَفْناه، وعن شبابِه فيم أَبلَاه، وماله من : الْقيامة من عند ربه حتى يسأَلَ عن خمسٍ

ملا عيملَ فماذَا عمو ،فَقَهأَن يمفو ،هبساكْت نأَي.(  
إن لأَمرِ الانتقال بالنفسية المريضة المنحرفة إلى السواء والاعتدال، ومن اتمع الفاسد إلى 

هر والصلاح، ومن الحياة البهيمية الشاذة إلى الحياة الإنسانية الراقية المسؤولة، تكاليف مجتمع الط
شاقةً وتبعات لا يطيقها إلا أولو العزم من الناس، من الذين لا تضنيهم طاعة، ولا تلهيهم عن 

ن الذكر شهوات، ولا تصرفهم عن طريق االله دنيا مؤثَرةٌ، ولذلك دعا رب العزة أولياءه م
المسلمين عامة ومن بني إسرائيل الذين أسلموا خاصة إلى وجوب الاستعانة على هذه التكاليف 

  ).واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة:(الشاقة بالصبر والصلاة فقال
الاستعانة بالصبر في حالتي رغبة النفس ورهبتها، إقبالها ونفورها، شجاعتها وجبنها، بخلها 

بغضها، لذا وألمها، لأن الحياة الدنيا دار ابتلاء، يبتلى المرء بالخير فيصبر على ما وعطائها، حبها و
قد يستدرج إليه من طغيان النعمة وكفراا، ويقابل ذلك بالشكر وأداء حقوق االله والناس، 
ويبتلى بالشر فيصبر ويحتسب، وفي الحالات كلها له به أجر كما قال رسول االله صلى االله عليه 

عجبا لأَمرِ الْمؤمنِ إِنَّ أَمره كُلَّه خير ولَيس ذَاك لأَحد إِلَّا للْمؤمنِ إِنْ أَصابته سراءُ شكَر :( وسلم
ا لَهريفَكَانَ خ رباءُ صرض هتابإِنْ أَصو ا لَهريفَكَانَ خ(   
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إذا تداء بالرسول صلى االله عليه وسلم، ومن هديه أما الصلاة المستعان ا فللمرء فيها اق
حزببلالا رضي االله عنه ويقول بادر بالصلاةه أمر لَاةَ :( ،  ومن سنته أن يناديالص ما بِلَالُ أَقي

، وذلك أن النفوس الطاهرة تطمئن بذكر االله، وتأنس في رحابه، لعودا إلى فطرا )أَرِحنا بِها
الَّذين آَمنوا وتطْمئن : ( تكدرها المعصية أو يتلبس ا الشيطان وأولياؤه، قال تعالىالأولى قبل أن

الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهأَلَا بِذ كْرِ اللَّهبِذ مه(، وقال28الرعد) قُلُوب : ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو
 اللَّه فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا

فَعلُوا وهم يعلَمونَ أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها 
منِعوينلامالْع ر135/136آل عمران)  أَج.  

ولئن كان الصبر والصلاة قوة للمؤمن وعونا له، فإن الصابرين والمصلين والمزكين بصدق 
نية وتمام إخلاص أولى الناس بالولاء والمحبة في حالات الرخاء واليسر والضيق والمشقة والمحن، إذ 

ون عليه صف المسلمين تناصرا وتعاونا ومحبة كما ولاء المؤمن للمؤمن تجسيد حي لما ينبغي أن يك
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ).الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
 الذين يقيمون الصلاة ولذلك أثبت االله تعالى الولاء على سبيل الحصر والتوكيد للمؤمنين

إِنما وليكُم اللَّه :( ويؤتون الزكاة بعد الولاء له سبحانه ولرسوله صلى االله عليه وسلم فقال
، وأوجز 54/55المائدة)ورسولُه والَّذين آَمنوا الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

 وأوفاها صفات البر المأمور به لدى الصادقين الذين لهم الولاء تبعا لولائهم الله بأبلغ عبارة
ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآَتى الْمالَ :(ولرسوله فقال

تالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حلَاةَ عالص أَقَامقَابِ وي الرفو ينلائالسبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وام
 كأْسِ أُولَئالْب ينحاءِ ورالضاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآَتو

، فصارت هذه الصفات علامةَ الصدق 177البقرة ) لَئك هم الْمتقُونَالَّذين صدقُوا وأُو
  .  والإخلاص ووشيجةَ التقوى ورابطةَ الإيمان في مجتمع التناصر والمحبة والرضوان
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ولئن افتقد المؤمن أخاه في شدة فلم يجده، ولجأ إليه في ضائقة فلم يعنه، فذلك دليل على أن 
 فعلهما في النفوس، والإيمان لم يجد له مستقرا في القلوب، والأخوة ليس الصلاة والزكاة لم تفعلا

: لها ثمر في الحياة أو بعد الممات، لأا مبنية على المنفعة المادية رهبة ورغبة كما ورد في الأثر
 يا رسولَ اللَّه فَكَيف يكُونُ يكُونُ في آخرِ الزمان أَقْوام إِخوانُ الْعلَانِية أَعداءُ السرِيرة فَقيلَ(

كضٍ؟ذَلعإِلَى ب هِمضعب ةبهرضٍ وعإِلَى ب هِمضعب ةغْببِر كعبيدة بن وأب، وعندما كتب ) قَالَ ذَل 
وإنا كنا :(... ينصحانه وقد ولي الخلافة وذكراه قائلينالجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب

ار هذه الأث أن أمنحدرد ...)  السريرة العلانية أعداءَ أن يكون إخوانُ،مة سيرجع إلى آخر زما
 أما بعد، ، سلام عليكما،من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل:( عليهما كتابة بقوله

 ليت أمرقد وو وأني قد أصبحت ، نفسي لي مهمماني وأمرتدهِران أنكما عكُذْ تيفإنكما كتبتما إلَ
ها، يجلس بين يدي الشريف والوضيع والعدو والصديق، ولكل حصة من ها وأسود أحمرِمةهذه الأ

ظُذلك، وكتبتما فانكيف أنت عند ذلك يا عمرر ،إلا باالله،  وأنه لا حول ولا قوة عند ذلك لعمر 
وكتبتما تذِّحذِّراني ما حربه الأت الناس،  يل والنهار بآجال قبلنا، وقديما كان اختلاف اللمم

 الناس إلى منازلهم من الجنة  حتى يصير، ويأتيان بكل موعود، جديدليان كلَّب بعيد وييقربان كلَّ
كُذْوالنار، كتبتما تران أنكما كنتما تحدا هذه الأثان أن أمرأن يكون ،مة سيرجع في آخر زما 

 تظهر فيه ن ذلك زمانٌإأولئك، ليس هذه بزمان ذلك، و بمتس السريرة، ولَ العلانية أعداءَإخوانُ
 بعض الناس من بعض،  لصلاح دنياهم، ورهبةُ بعض الناس إلى بعضٍ والرهبة، تكون رغبةُالرغبةُ

ل من قلوبكما، وأنكما ززل الذي نـكما سوى المن كتابزلَني باالله أن أُانِظَع تكتبتما به نصيحةً
   .)نى بي عنكما والسلام عليكما فإنه لا غ،ي إلَعا الكتابد فلا ت،ماتقْدما به وقد صتبتكَ

إن الصبر قياما بالواجبات وكفا عن المنهيات، والصلاة على جها الرضي، والزكاة بمعناها 
التطهري نفسا ومالا، من التكاليف الكبيرة الشاقة المطلوبة من المؤمن، لذلك كانت القدرة عليها 

 بشرطين ينبغي توفرهما في القلب، أولهما الخشوع الله تعالى في السر والعلن، ومراقبته في معلقة
وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّا علَى (الغدوة والروحة، وخشيته في الخلوة وبين الناس، وهو معنى قوله تعالى 
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 ينعاشم الاطمئنان والسكينة ، ولئن كان معنى الخشوع قريبا من الخضوع، فإنه يعني تما)الْخ
قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ الَّذين : (والحياء في القلب والصوت والبصر والبدن بين يدي االله، قال تعالى

:  وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في دعائه ،1/2)المؤمنون) هم في صلَاتهِم خاشعونَ
م لا ينفع ، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع ، ودعاء لا  من عل،اللهم إني أعوذ بك من الأربع(

 هو إخلاص المقال، وإعظام المقام، واليقين التام، وجمع الخشوع:"وعن أبي الدرداء، )يسمع
أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم ":قال حذيفة، و"الاهتمام
يا أبا الدرداء وما :  من خشوع النفاق، قيلتعوذوا باالله": عن أبي الدرداء أنه قال، و"الصلاة

يطمئن بين يدي ، لذلك كان من "خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع
بعيدا عن مجالات الولاء   لاهيا، بين يدي االله عابثاً مضطربا، ويقفغير االله عز وجل خاشعاً

  .الصادق، والصلاة والزكاة الحقيقيتين المقبولتين
،  )أن تعبد االله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك(إن الخشوع أول مراتب الإحسان، 

وهو ثمرة الإيمان واليقين، ونتيجة معرفة المرء بربه، وخوفه منه، وتعظيمه ومحبته وإجلاله له، وهو 
أَلَم يأْن (ه حالة نفسية تعتري المؤمن كلما ذكر االله وتفكر في آلائه وآياته، أو وقف مصليا بين يدي

قالْح نلَ مزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآَم ينلَّذلَا (، 16الحديد  )ل لَّهل ينعاشخ
  .199آل عمران ) يشترونَ بِآَيات اللَّه ثَمنا قَليلًا أُولَئك لَهم أَجرهم عند ربهِم

الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ربهِم : (ط الثاني فهو ما وصف به االله تعالى الخاشعين بقولهأما الشر
، والظن في هذه الآية ورد بمعنى العلم لأنه في أصله اللغوي من أسماء )وأَنهم إِلَيه راجِعونَ

ه، وفي هذه الآية مزيد شرح الأضداد، يطلق على الشك وعلى اليقين بحسب السياق الذي سيق ل
وبيان للخشوع الحق الناشئ عن معرفة االله تعالى، والإيمان باليوم الآخر حشرا وعرضا وحسابا 

لَا، : فَظَننت أَنك ملَاقي؟ فَيقُولُأ:( وفي صحيح مسلم أن االله تعالى يسأل العبد يوم القيامةوجزاء، 
، 232البقرة )  واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم ملَاقُوه : (قال تعالى، )نسِيتنِيفَإِني أَنساك كَما : فَيقُولُ
وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم : ( وقال
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ابتالْك عضوا ودعوابِ لَا متذَا الْكالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ييو يها فمم ينقفشم ينرِمجى الْمرفَت 
الكهف  ) يغادر صغيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولَا يظْلم ربك أَحدا

48/49.  
 صلاة وزكاة وعضوية فعالة في مجتمع الراكعين، والعلم المثمر في النفس إن تأدية الواجبات

والسلوك،  مشاق كبيرة لا يستعان عليها إلا بالصبر والصلاة، الصبر الإيجابي قياما بوظائف 
، الواجبات، والصبر السلبي امتناعا عن المنهيات والمحرمات، والصلاة ركوعا وسجودا ودعاء

الراسخ بلقاء االله يوم العرض والحشر والمحاسبة، وهو ما يضفي على قلب ومفتاح كل ذلك اليقين 
وشوقا صادقا إلى ما شوقه إليه، وخوفا . المؤمن وتصرفاته خشوعا لربه وحياء من ترقب لقائه

  . شديدا مما حذره منه
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  )الحلقة الثالثة( القسم الثاني : تفسير سورة البقرة 

  في خطاب واحد ثلاث أمم 
 تصريحا وتعريضا

   
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت { : قال االله تعالى

 ينالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنو كُملَيزِي ) 47(عجا لَا تموقُوا ياتو
يؤخذُ منها عدلٌ ولَا نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ منها شفَاعةٌ ولَا 

وإِذْ نجيناكُم من آَلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ )  48(هم ينصرونَ 
 نلَاءٌ مب كُمي ذَلفو اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يالْع

 يمظع كُمب49(ر (ا بِكُمقْنإِذْ فَرا آَلَ وقْنأَغْرو اكُمنيجفَأَن رحالْب 
  سورة البقرة} )50فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ 

  
للمرة الثانية في سورة البقرة يتكرر النداء لبني إسرائيل المعاصرين للبعثة النبوية تذكيرا لهم 

بيها إلى المقصود من الخطاب، بالنعم ومنا عليهم بالتفضيل، وتحذيرا من عاقبة الكفر والجحود، وتن
وقد جرت سنة  .وهو أن يتعظ الخلف من تجربة السلف، ويثبت من آمن على ما واثق به ربه

ستوجب المزيد من العناية كما في حال ذكر ي  ماالقرآن الكريم أن يكرر الجمل المشتملة على
  .وأرجى نفعا أو التحذير من النقم، ليكون المعنى أتم، والكلام أشد تأثيرا النعم،

ولئن كان النداء الأول مجملا فإنما ذلك لتركيز انتباه المخاطبين حول الغاية من الخطاب، 
بإيجاز لفظ وأتم تعبير، حتى إذا استيقظ العقل وانفتح القلب واستجمع الفكر، كان النداء الثاني 

توجب له التحميد والتمجيد، تفصيلا للنعم، قضاءً لحق المنعم بذكر آلائه وفضله وربانيته، مما يس
يا {: وإقامة حجة على المنعم عليهم وعلى من بلغه خبرهم، تستدعي الاعتبار والشكر، فقال تعالى

 ينالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسب{.  
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 إسرائيل تذكرها وشكرها تعني جنس جميع النعم والآلاء، مما فصل والنعمة التي يراد من بني
القرآن أصنافها وما اكتفى بالإشارة إليها، ومنها على سبيل المثال اصطفاء الرسل منهم وإنزال 
الكتب عليهم واستنقاذهم من عبودية فرعون، وما صبه على رؤوسهم من البلاء الشديد، 

ون الماء لهم من الحجر، والتمكين لهم في الأرض، وإن كانت وإطعامهم المن والسلوى وتفجير عي
كل هذه النعم العامة أقل درجة من نعمة الإسلام الذي هو رأسها ومنبعها ومصدرها، ولذلك 

لَّه يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُلْ لَا تمنوا علَي إِسلَامكُم بلِ ال {:امتن به تعالى على المسلمين بقوله
ينقادص متإِنْ كُن انلْإِيمل اكُمدأَنْ ه كُملَيع نموهذا التذكير منه تعالى 17الحجرات} ي ،

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا  {:للمسلمين بنعمة الإسلام نظير تذكير موسى عليه السلام لقومه بقوله
كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعمِ اذْكُرقَو نا مدأَح تؤي ا لَمم اكُمآَتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج 

ينالَم20المائدة }الْع.  
، }وأَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمين {أما التفضيل الذي اختص به االله تعالى بني إسرائيل بقوله 

ن معاصري رسالتهم، وعالمي زمام، لا على مطلق العالمين فنعمة خاصة ميزهم ا على غيرهم م
في كل زمان، والفضل والفضيلة لغة ضد النقص والنقيصة، أي الزيادة فوق العدل والاقتصاد، 
وهي الدرجة الرفيعة التي ميزهم االله ا على أهل زمام، ورقاهم إليها، إذ جعلهم أمة الرسالة 

بمدة استخلافهم واختيارهم، وعلى قدر طاعتهم وامتثال أمر رم، والعقيدة، فكان التفضيل قرينا 
ولذلك عندما عتوا وعصوا وجحدوا باؤوا بلعنة االله وغضبه، وقضى عليهم بالذلة والمسكنة 

قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُوبةً عند {: والتشريد، وجعل منهم القردة والخنازير وقال عنهم
ه من لَعنه اللَّه وغَضب علَيه وجعلَ منهم الْقردةَ والْخنازِير وعبد الطَّاغُوت أُولَئك شر مكَانا اللَّ

  .60المائدة} وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ
ية بما كان من لقد ذكر االله تعالى في هذه الآيات الكريمة بني إسرائيل المعاصرين للبعثة النبو

فضل لآبائهم الأولين كما يدل عليه السياق، تأليفا لقلوم واستدراجا لعقلائهم إلى انتهاز فرصة 
الدعوة المحمدية للعودة إلى ركب الإيمان، وموكب التفضيل المتجدد بقيادة النبي الخاتم محمد صلى 
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الإيمان والطاعة، بتحذيرهم من االله عليه وسلم، ثم عقب على هذا الاستدراج اللطيف المتحنن إلى 
 واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا {:عاقبة النكوص والعصيان والحجود والكفران فقال

 وهم ذا الخطاب بين طاعتين،  ،}ولَا يقْبلُ منها شفَاعةٌ ولَا يؤخذُ منها عدلٌ ولَا هم ينصرونَ
يوم  {سوابق النعم في الحياة الدنيا، وطاعة للواحق العقوبة والنقم في يوم عذاب عظيم، طاعة ل

تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسموات وبرزوا للَّه الْواحد الْقَهارِ وترى الْمجرِمين يومئذ مقَرنِين في 
مابِيلُهرس فَادالْأَص إِنَّ اللَّه تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن اللَّه زِيجيل  ارالن مهوهجى وشغتو انرقَط نم 

  .48/51إبراهيم}سرِيع الْحسابِ
، يوم عدل بدون ظلم وحق بدون باطل، } لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا { في يوم 

رة وزر أخرى، ولا يغني فيه والد عن ولده أو مولود له عن وتناصف بالقسطاس، لا تزر فيه واز
والده، ولا ينوب فيه عن نفس مثقلة بالأوزار غيرها، إذ كل فرد مشغول بحاله ومآله، وسوابقه 

يوم لَا تملك نفْس لنفْسٍ {وأفعاله، لأن المسؤولية فردية والحساب شخصي، والعدل الإلهي مطلق 
الْأَمئًا ويشلَّهل ذئموي { ،19الانفطار} ر   إِنَّ اللَّه موالْي لَا ظُلْم تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجت موالْي

  .17غافر} سرِيع الْحسابِ 
، أي السعي والوساطة في حصول نفع أو دفع ضروالشفاعة هي } ولَا يقْبلُ منها شفَاعةٌ {

ه في تحصيل ما يطلب، من الشفع ضد الوتر، لأن صاحب الطلب يكون أن يستعين المرء بغير
وحيدا، أي وترا، فيضم إليه شفيعا فيصير شفعا ، والنفس الكافرة في هذا اليوم لا يقبل منها 

فَما لَنا من  {:، وكما قال أهل النار48المدثر} فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعين{شفيع ولا شفاعة 
يمٍ شميقٍ حدلَا صو ينعوفي هذه الآية إشارة إلى ما يعتقده اليهود 100/101الشعراء} اف ،

والنصارى من انتفاع بنسبهم إلى الأنبياء واحتماء م من عقاب االله، كما ذكر القرآن ذلك 
اؤه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناءُ اللَّه وأَحب {:بقوله تعالى

لَقخ نمم رش18المائدة }ب.  
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وهذه الآية الكريمة قد نفت قبول الشفاعة نفيا مطلقا، إلا أن آيات أخرى تثبتها لمن أذن له 
يومئذ لَا تنفَع  {:، وقوله255البقرة }  من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه{:الرحمن مثل قوله تعالى

، وللجمع بين هذه الآيات يحمل نفي 109طه} الشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولًا
الشفاعة مطلقا على أنه في حق النفوس الكافرة، وإثباا على أنه وارد في شأن المؤمنين إذا أذن االله 

 أُعطيت :(ك، قال صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاريفي ذل
خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلي نصرت بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ وجعلَت لي الْأَرض مسجِدا وطَهورا 

 فَلْيصلِّ وأُحلَّت لي الْمغانِم ولَم تحلَّ لأَحد قَبلي وأُعطيت فَأَيما رجلٍ من أُمتي أَدركَته الصلَاةُ
كُلُّ نبِي سأَلَ سؤلًا : (، وقال)الشفَاعةَ وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومه خاصةً وبعثْت إِلَى الناسِ عامةً

عد بِيكُلِّ نقَالَ ل أَوةاميالْق موي يتأُمةً لفَاعي شتوعد لْتعفَج جِيبتا فَاسا بِهعد ةٌ قَدو(  
فَالْيوم لا يؤخذُ منكُم فديةٌ ولا  { :، فنظير قوله تعالى}ولَا يؤخذُ منها عدلٌ {:أما قوله تعالى

 في هذا السياق هو الفدية، أي لا تستطيع نفس كافرة أن ، والعدل15 الحديد }من الَّذين كَفَروا
عدل الشيء يعدله عدلا : تفتدي بمال أو أهل أو ولد للتجاوز عن كفرها وعصياا، من قولك

وعادله أى وازنه، وعادلت بين الشيئين، وعدلت فلانا بفلان إذا سويت بينهما، وتعديلك الشيء 
 أَو عدلُ {: العدل والعديل هو المثل والنظير، قال تعالىبالشيء من غير جنسه لتجعله له مثلا، و

إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه  {: ، وقال95المائدة } ذَلك صياما
 مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوذَابِ يع نم وا بِهدفْتيل يمأَل ذَابع ملَه36المائدة} و  

نكرة غير موصوفة، زيادة في التعميم والإطلاق، لتعني جميع " نفس"وقد عبر القرآن بلفظ 
 ولَا {:المعروضين على االله يوم القيامة، ولذلك ساغ أن ينصرف إلى خطاب الغيبة بالجمع في قوله

 االله عاصم، ولا ينصرها من االله ناصر، ولا ، أي أن هذه النفوس لا يعصمها من}هم ينصرونَ
 ما لَكُم لَا تناصرونَ بلْ هم {:ينجيها من عذابه مال أو أهل أو ولد أو ذو جاه وقوة، قال تعالى

انا فَلَولَا نصرهم الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه قُرب {:، وقال25/26الصافات} الْيوم مستسلمونَ
  .28الأحقاف} آَلهةً بلْ ضلُّوا عنهم وذَلك إِفْكُهم وما كَانوا يفْترونَ



 37

ثم بعد أن أمرهم االله تعالى بالحذر من يوم القيامة حيث لا ينفع نفسا فدية ولا شفاعة ولا 
د إلى تذكيرهم ناصر، وحثهم على اتقائه بالمبادرة بالإيمان واتباع النبي صلى االله عليه وسلم، عا

بنعمه على آبائهم توضيحا وتفصيلا، فبدأ بتنجيتهم من أول محنة حلت م، وكانوا تحت نير 
وإِذْ نجيناكُم من آَلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم { :عبودية فرعون فقال

ي ذَلفو اءَكُمونَ نِسيحتسيويمظع كُمبر نلَاءٌ مب كُم{.  
ولئن كانت التنجية للأسلاف الماضين، فإا أيضا تنجية غير مباشرة للخلف المعاصرين، إذ 
تخلص السابقون من نير السخرة والاستعباد واسترجعوا حريتهم وكرامتهم، فاستعاد اللاحقون 

  . ومنته على الأصول والفروعحريتهم وكرامتهم وراثة عن آبائهم،  وتمت بذلك نعمة االله
ولقب فرعون خص به ملوك مصر القدامى من القبط، كما خص ملوك فارس بلقب 

قلبت هاؤه همزة " أهل"فأصله " آل"كسرى وملوك الروم بلقب قيصر وهرقل، أما لفظ 
رجوع الهاء في التصغير " أهل"للتخفيف ليتوصل إلى تسهيل الهمزة مدا، والدليل على أن أصله 

، وآل فرعون هم أعوانه وأنصاره وجنوده، وإنما جعلت التنجية منهم لأم قوته "أهيل"قالفي
  . وأدوات بطشه وطغيانه

لقد كان مبدأ استقرار بني إسرائيل بمصر بدخول يوسف عليه السلام في ولاية عزيزها، ثم 
 معكن االله له، بالتحاق والده يعقوب عليه السلام مع  أبنائه به، حين جعل على خزائن مصر وم

ظهور العائلة الثامنة عشرة من حكام مصر الهكسوس، على اختلاف بين المؤرخين والقصاصين في 
تسمية فرعون ذلك العصر، واستمرت العلاقة طيبة بين بني إسرائيل وبين المصريين زمنا طويلا، 

 مصر فرعون حافظ فيها الإسرائيليون على دينهم ولغتهم وأعرافهم وعادام، إلى أن ظهر في
 الثاني من العائلة التاسعة عشرة فتنكر الأقباط لبني إسرائيل لأسباب ذكر منها "رعمسيس"الأكبر 

الأخباريون أن فرعون رأى رؤيا أولها له الكهنة بمولود يولد في بني إسرائيل يخرب ملكه، وذكر 
 رجالليد، واستعباد الغيرهم أنه اطلع على خائنة منهم لمساعدة أعدائه، فأمر بقتل ذكور الموا

هم أشق الأعمال وأخسها وسامهم الخسف والمهانة، فواستحياء النساء للخدمة والمتعة، وكل
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، أي محنة واختبار، لأن }وفي ذلكم بلاء من ربكُم عظيم { :لذلك وصف رب العزة حالهم بقوله
ونبلُوكُم بالشر والخير { : لىأصل كلمة البلاء من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان، قال تعا

، وقد ابتلي بنو إسرائيل بالخير في زمن التمكين ليوسف عليه السلام ثم ابتلوا 35الأنبياء}فتنةً
 من أجل هود النبي موسى عليه السلام تفصيل لج القرآن الكريم فيبالشر في زمن هذا الفرعون، و

اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه { :وله تعالى لهتخليصهم وتنجيتهم، من يوم أرسل إلى الفرعون بق
إِني رسولٌ من رب الْعالَمين حقيق علَى أَنْ لَا أَقُولَ علَى { : ، وقول موسى لفرعون24طه}طَغى

ائرنِي إِسب يعلْ مسفَأَر كُمبر نم ةنيبِب كُمجِئْت قَد قإِلَّا الْح أن ، إلى 104/105الأعراف } يلَاللَّه
وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي إِنكُم { :بالخروج م من مصر بقولهله أوحى االله تعالى 

  .52الشعراء}متبعونَ
ثم يعقب القرآن بنعمة كبرى من نعم االله عليهم هي معجزة فرق البحر لخروجهم وإطباقه 

: فقال تعالى. أمام أنظارهم شفاء لما في صدورهم من غم المحنة ومشقة البلاءعلى فرعون وجنوده 
  .}وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آَلَ فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ {

عهم لأمر ربه بالخروج ببني إسرائيل من مصر اتبعندما امتثل موسى عليه السلام ذلك أن 
فَلَما تراءَى الْجمعان قَالَ أَصحاب موسى { فرعون وجنوده ليصدوهم عن الاسترسال في السير، 

 فَلَقفَان رحالْب اكصبِع رِباض ى أَنوسا إِلَى منيحينِ فَأَودهيي سبر يعكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مردا لَمإِن
، فلما جاوزه هو والذين معه تركه مفتوحا 61/63الشعراء} فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِفَكَانَ كُلُّ 

واترك الْبحر رهوا إِنهم جند { : رهوا فلم يضربه بعصاه امتثالا لأمر ربه إذ قال له
م الموج من من البحر تناولهانشق ، ولما توغل فرعون وجنوده في اليبس الذي 24الدخان}مغرقُونَ

العاشر من شهر ( ، وذلك يوم عاشوراء بني إسرائيلعلى مرأى من كل جهة فكانوا من المغرقين 
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ( ، وهو يوم عيد لليهود، وقد روى البخاري في صحيحه )محرم 

موونَ يومصي مهدجةَ ويندالْم ما قَداءَ،الَموراشنِي ععفَقَالُوا، ي : ى اللَّهجن موي وهو يمظع موذَا يه 
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لَّها لكْرى شوسم امنَ فَصوعرآلَ ف قأَغْرى ووسم يهفَقَالَ،ف :مهنى موسلَى بِما أَوأَن ، رأَمو هامفَص 
هاميبِص.(  

ت على شدة إيجازها وقصرها وقد حوت من واضح المعاني وتنتهي هذه الآيات البينا
والمرامي وخفي الإشارات والعبارات، ما خوطبت به ثلاث أمم، أولها أمة الرسالة الموسوية إذ 
تنكرت لعهدها وميثاقها فأهلكها بغيها وتمردها، ثم أمة بني إسرائيل المعاصرين للبعثة النبوية، وأمة 

  .  يوم الدين تعريضا بمآل الأعمال، ونتائج التهاون بأمر الدين والإهمالالإسلام من مبدأ البعثة إلى
 والتعريض لغة هو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر، بحيث يكون للكلام وجهان ظاهر 
وباطن، يقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر، وهو أسلوب قرآني في التربية والتوجيه، فيه من 

 يشفي الصدور المؤمنة، ويطهر القلوب السليمة ويرفع همم النفوس لطف العبارة ولين الإشارة ما
العالية، وينير الطريق لمن يلقي السمع وهو شهيد، ولما كان الغالب على قلوب بني إسرائيل 
القسوة والمماحكة فقد كرر القرآن الكريم نداءه لهم في هذه الآيات الكريمة يذكرهم بنعم االله 

تعريض غير خفي بكفران سلفهم بالنعم والإحسان الذي عوملوا به، عليهم وتفضيله إياهم، في 
يا بنِي { : وهو تقريع واضح وديد بسوء المصير لمن أصر على مسيرة الكفر والجحود فقال تعالى

 ينالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائر47(إِس({.  
ولئن خوطب بنو إسرائيل المعاصرون للبعثة النبوية ذه الآيات تذكيرا لهم بنعمة وتفضيل 
خص ما أسلافهم ممن بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فإن في الآية أيضا تعريضا 

وغيروا تغييرهم، بالمسلمين وديدا بنفس المصير إن هم ساروا سيرة بني إسرائيل، فبدلوا تبديلهم 
ولَا تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم {: وكذبوا على رم، وآذوا نبيهم، وهو صريح قوله تعالى

} والَّذين يؤذُونَ رسولَ اللَّه لَهم عذَاب أَليم{: ،وقوله19الحشر } أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ
أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ ومن يتبدلِ الْكُفْر  {: وقوله،61التوبة

  .108البقرة)بِالْإِيمان فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ
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ين لُعن الَّذ {لقد أفضت الأجيال الفاسدة من بني إسرائيل بما لعنت به إلى ما قدمت لنفسها 
كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ كَانوا 

ن كَفَروا لَبِئْس ما لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ ترى كَثيرا منهم يتولَّونَ الَّذي
، ولم يبق 78/80المائدة }قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ

للمسلمين من ذكراها إلا العظة بتجربتها المرة، استنقاذا لإيمام وأنفسهم من عذاب االله، وفوزا 
  . بسعادة الدنيا والآخرة

ولئن كان االله تعالى قد امتن على بني إسرائيل بما أحسن به إليهم من نعم لا تحصى إذ نجاهم 
من فرعون وما يمارسه فيهم من تعذيب لرجالهم وتذبيح لأبنائهم واستحياء لنسائهم، وإذ أهلك 

رزقهم عدوهم أمام أعينهم في اليم بعد أن سخر لهم البحر ففرقه لمرورهم، وبوأهم الدرجة العليا و
،  فإنه تعالى 93يونس } ولَقَد بوأْنا بنِي إِسرائيلَ مبوأَ صدقٍ ورزقْناهم من الطَّيبات{ من الطيبات 

قد أنعم على المسلمين بأكثر من ذلك إذ أنجاهم من بطش قريش، ومكر يهود، ونصرهم في بدر 
 وخالفوا نبيهم في أحد فعفا عنهم وأنجاهم من بالملائكة فقتلوا بأيديهم أشد أعدائهم عليهم،

الهزيمة، وشد أزرهم في حنين بعد أن أعجبتهم كثرم فازموا ثم نصروا، وكسر م عروش 
فلم يبق لهم إلا أن يذكروا أيضا فعل االله تعالى . القياصرة والأكاسرة، ومد ملكهم على العالمين
فرا وجحودا، فيعتصموا بالحمد والشكر والامتثال م لطفا ونعمة وفعل بني إسرائيل بأنفسهم ك

 ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآَيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنا من {والطاعة والوفاء بعهد االله وميثاقه، 
  . 22السجدة} الْمجرِمين منتقمونَ

لخلافة لحكمة منه وعلى علم لديه، ولئن اختار االله تعالى بني إسرائيل أمة للرسالة وا
، 30/32الدخان }ولَقَد اخترناهم علَى علْمٍ علَى الْعالَمين{:وفضلهم على عالمي عصرهم وقال 

لْناهم علَى ولَقَد آَتينا بنِي إِسرائيلَ الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَض {:وقال
ينالَمفإنه لكفرهم وجحودهم وقتلهم الأنبياء بغير حق قد لعنهم وعزلهم عن 16الجاثية} الْع ،

الرسالة والخلافة، واستخلف قوما آخرين هم أمة الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، جعل 
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كُنتم خير أُمة أُخرِجت  {: بأيديهم قيادة البشرية في رحلتها الخاتمة إلى قيام الساعة، وقال فيهم 
، وربط خيريتها 110آل عمران } للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه

بالإيمان والعمل الصالح أمرا بالمعروف ويا عن المنكر، كي لا تسقط فيما سقط فيه بنو إسرائيل 
يتهم بعصبية العرق والدم، لأن التفضيل عند رب العزة لا يظهر أثره في الدنيا إذ ربطوا خير

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ {  :والآخرة إلا بالعمل، قال تعالى
بِم ئُكُمبنفَي ةادهالشبِ ويمِ الْغاللُونَإِلَى عمعت متوكان بذلك مفهوم الخطاب ، 105التوبة}ا كُن

الإلهي لمعاصري البعثة المحمدية من بني إسرائيل، وللمسلمين على حد سواء، أن احذروا أن 
وهو ما بينه قول الرسول صلى االله عليه . يصيبكم ما أصاب عصاة يهود من لعنة واستبعاد

قْص علَى بنِي إِسرائيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ فَيقُولُ يا هذَا اتقِ اللَّه إِنَّ أَولَ ما دخلَ الن:( وسلم
لُّ لَكحلَا ي هفَإِن عنصا تم عدو،هيدقَعو هرِيبشو يلَهكُونَ أَكأَنْ ي كذَل هعنمفَلَا ي دالْغ نم لْقَاهي ثُم ، 

ضٍفَلَمعبِب هِمضعب قُلُوب اللَّه برض كلُوا ذَلقَالَ،ا فَع يلَ { :  ثُمائرنِي إِسب نوا مكَفَر ينالَّذ نلُع
ميرنِ مى ابيسعو داود انسلَى لقُونَ ....عفَاس هلقَالَ } إِلَى قَو نَّ بِالْ: (ثُمرأْملَت اللَّهكَلَّا و  وفرعم

 قلَى الْحع هنرقْصلَتا وأَطْر قلَى الْحع هنأْطُرلَتمِ والظَّال يدلَى يذُنَّ عأْخلَتكَرِ ونالْم ننَّ عوهنلَتو
أَو لَيضرِبن اللَّه : (، وفي رواية ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه وزاد)قَصرا

، ولئن ضعف الألباني هذه الرواية فإن صريح  )قُلُوبِ بعضكُم علَى بعضٍ ثُم لَيلْعننكُم كَما لَعنهمبِ
وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا { :القرآن يخاطب الأمة المسلمة بقوله تعالى 

ثَالَكُممٍ {:، وقوله38محمد}أَمبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآَم ينا الَّذها أَيي 
يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ 

       .54المائدة} ئمٍ ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه واسع عليملَا
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 )الرابعة الحلقة(القسم الثاني / تفسير سورة البقرة
 

 عجل الذهب وعجل النفط : بنو إسرائيل
 !؟... أيهما أشد فتنة

 
نا موسى أَربعين لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وإِذْ واعد{:قال االله تعالى

وإِذْ ) 52(ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ ) 51(وأَنتم ظَالمونَ 
إِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ و) 53(آَتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ 

 كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئوا إِلَى بوبلَ فَتجالْع كُماذخبِات كُمفُسأَن متظَلَم كُمإِن
 يمحالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع لَكُم ري54(خ (ا وي مإِذْ قُلْت

) 55(موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ 
وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا ) 56(ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ 

يكُم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَكن كَانوا علَ
  البقرة} )57(أَنفُسهم يظْلمونَ 

  
ا أولى االله تعالى بني إسرائيل من عظيم النعم، وما ينبغي أن التذكير بمالقرآن الكريم يواصل 

 جٍه ولَ، من وفاء بالعهد، وإحسان للعمليض والعقل النير والقلب الر السليمالطبعبه يقابلها 
بالشكر والحمد، ولئن كان فرمن موتتين غرقا في البحر أو بسيف  البحر لمرورهم تنجيةًق 

لهم إلى طريق سعادة الدارين، فإن الأصل في النفوس السوية  النبوة فيهم هدايةًثُالفرعون، وبع 
تقابل بليغ إحسان الرب إليها بفيض من الثقة والمحبة والطاعة والخشية، فما مثل مهما قست، أن 

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآَنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من { كلام االله تأثيرا، وما مثله تذكيرا 
ونفوسهم ية عن الصلاح والإصلاح، ئيل المستعصا، ولكنها قلوب بني إسر21الحشر }خشية اللَّه

 ولا تسمو للمعالي ولا  ولا ترتدع،ي عن السفاسفلا ترعوالمشوهة بذل السخرة والاستعطاء، 
ثُم قَست قُلُوبكُم من { رب العزة بقوله لذلك خاطبهم  ولا تختشع،  لذكر االلهلا تلينو ترتفع،
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دأَش أَو ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعا با لَمهنإِنَّ مو ارهالْأَن هنم رفَجتا يلَم ةارجالْح نإِنَّ مةً ووقَس 
  ،         74البقرة}يشقَّق فَيخرج منه الْماءُ وإِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللَّه وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ

اش بنو إسرائيل بعد يعقوب ويوسف عليهما السلام في مصر دهرا طويلا، وبعد لقد ع
عهدهم بعزة العقيدة واستعلائها، لما عانوه من محن وذلة ومسكنة تحت سطوة الفراعنة وجبروم، 
فضعفت نفوسهم، وخارت عزائمهم، ولم يبق من الإيمان في قلوم إلا رسمه، ومن الدين إلا رقمه، 

جولة إلا ذكورا، وعندما أُرسل إليهم موسى عليه السلام وجد فيهم تعلقا بالدنيا ومن الر
شديدا، وحرصا على الحياة ذليلا، وأخلاقا مسخها طغيان الفرعون، و ألفى لديهم قلوبا جوفاء 

في سوط، وتمردا ال تحت استخذاءًفارغة، وعقولا غبية بليدة، تكرست فيها طباع الرق والخزي، 
وبطَرا في حال النعمة والمقدرة، فلم يؤمر باستنهاض هممهم لمقاومة ضلال الفرعون ، غيابه

وفساده، وإنما أُمر مع أخيه هارون بأن يطلب استلامهم من فرعون كما تستلَم البضاعة أو 
 أَرسلْ معنا بنِي  فَأْتيا فرعونَ فَقُولَا إِنا رسولُ رب الْعالَمين أَنْ{:الرقيق، قال تعالى

ولقد لازمهم ما جبِلوا عليه من ضعف الإيمان، وخور الإراداة، طيلة . 16/17الشعراء}إِسرائيلَ
تجربتهم الاستخلافية، وطَبع مسيرتهم بالغش والخداع والجبن، وربط نفوسهم بالأهواء، وأضعف 

خيانة عهوده ومواثيقه، فأدت م هذه ثقتهم بالرسل والأنبياء، وجرأهم على االله تعالى وعلى 
  .الطباع إلى ارتكاب أعظم الخطايا  والآثام

عندما أُمروا بالخروج مع موسى لم ينسوا طبعهم اللئيم وتعلقهم بفتنة المال والذهب، 
و فاستعاروا حلي الأُسرِ القبطية الفرعونية وذهبوا ا، ولم يصدهم عن هذا التصرف الدنِيء دين أ

  .مروءة أو تميز عن الظلم والظالمين،  فكانت من أسباب فتنتهم كما يأتي لاحقا
وعندما حاول موسى عليه السلام رفع عزائمهم وتقويةَ نفوسهم بقوله لهم إذ خافوا أن 

شاءُ من عباده  استعينوا بِاللَّه واصبِروا إِنَّ الْأَرض للَّه يورِثُها من ي{:يدركم فرعون وجنوده
ينقتلْمةُ لباقالْعا 128الأعراف}وملَف ومكابرة، لهم إلا التذمر والشكوى والتبرم بِصلم يكن رد ،

غاب عنهم من حقائق اليقين والإيمان، وما ران على قلوم من رجس الجبن والعصيان، فلم يروا 
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 قَالُوا {يا حلَّت م قبل موسى ثم تجددت بقدومه من عز الاستخلاف ورسالة الإسلام إلا بلا
، فأجام موسى متغاضيا عن وقاحتهم 129الأعراف }أُوذينا من قَبلِ أَنْ تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا
تخلفَكُم في  قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلك عدوكُم ويس{:ومستمرا في دئتهم وتنمية ثقتهم برم

  .129الأعراف}الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ
وعندما أنجاهم االله إلى الضفة الشرقية من البحر في سيناء، وجدوا قوما يعبدون الأوثان 
فتاقَت إلى عبادة الأصنام نفوسهم لما وقر فيها من تأثر باتمع الفرعوني الوثني الذي ألفوه، 

وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى {:صدهم عن الضلالةفنهرهم موسى و
أَصنامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آَلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ إِنَّ هؤلَاءِ متبر ما 

 ملُونَهمعوا يا كَانلٌ ماطبو يه138/139}ف.  
على مدى مسيرم الاستخلافية، لذلك بعد  لقد كان إيمام هشا سريع الكسر والعطب

خروجهم من مصر كانوا أسرع إلى الفتنة والشرك الصريح، بمجرد ذهاب نبيهم لميقات ربه 
  .واستخلاف هارون عليهم

هما كان محتواها، إذا حملها الموقنون ا لا يسرع إليها إن أي دعوة دينية أو فكرية م
التحريف والفساد إلا بعد أمد كاف تنسى فيه أو يتنكَّر لها، ولكن قوم موسى عبدوا عجل 
الذهب قبل مرور مجرد أربعين ليلة من غيابه، وهو رقم قياسي في الإسراع إلى الضلال، لم نجد له 

  .عوبمثيلا في تاريخ الأمم والش
هذا الحال العجيب هو ما يذَكِّر االله به خلَفَهم المعاصرين للبعثة المحمدية كي يتعظوا، 

لم سيناء ا دخلوا مأن بني إسرائيل لَويضرب به المثلَ للمسلمين في كل عصر كي يعتبروا، ذلك 
يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما، فوعد االله موسى أن يـنودعاه لميقات  ،ةل عليه التوراز

 إني ذاهب لميقات ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون،: فقال موسى لقومهمعلوم، 
وإِذْ واعدنا  {:فقال في سورة البقرة. وهو ما فصله القرآن الكريم في سياقات كثيرٍ من سوره
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 نلَ مجالْع مذْتخات لَةً ثُملَي ينعبى أَروسونممظَال متأَنو هدع{:142، وقال في سورة الأعراف }ب 
  .}وواعدنا موسى ثَلَاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً 

، )واعدنا ( وليس من الضروري أن تكون المواعدة بين طرفين، كما يفهم من ظاهر لفظ 
 تكون من طرف واحد كما في هذه الآية، كقولك سافر، وعالج، وعافاك االله، وقاتله االله، إذ قد

وعاقبت المذنب، لأا وعد لموسى وأمر له بأن ينقطع لمناجاة ربه صوما ونسكا وتحنثا وعبادة، 
  .من الوعد) وعدنا(تمهيدا لتلقي كلامه وشريعته، لذلك قرأها أهل البصرة 

 عن قومه ألا يتجاوز أربعين ليلة كما ورد في القرآن الكريم، ومع كان مقدرا لغياب موسى
ذلك خشي الفتنة على قومه لما يعلم من هشاشة إيمام ونزق تصرفام، وعدم سلامة صفهم من 

وقَالَ موسى لأَخيه هارونَ اخلُفْنِي في  {المفسدين، فاستخلف عليهم نبيا آخر هو أخوه هارون 
، ثم لما رجع إلى قومه بالتوراة وجدهم 142الأعراف}وأَصلح ولَا تتبِع سبِيلَ الْمفْسِدينقَومي 

ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفًا قَالَ  {:استضعفوا خليفته وعبدوا العجل، كما قال
رأَم مجِلْتي أَعدعب نونِي مملَفْتا خمبِئْس نقَالَ اب هإِلَي هرجي يهأْسِ أَخذَ بِرأَخو احأَلْقَى الْأَلْوو كُمبر 

 ينممِ الظَّالالْقَو علْنِي معجلَا تاءَ ودالْأَع بِي تمشنِي فَلَا تلُونقْتوا يكَادفُونِي وعضتاس مإِنَّ الْقَو أُم
ل راغْف بقَالَ رمحأَر تأَنو كتمحي را فلْنخأَدي وأَخليني واحم151الأعراف } الر.   

لم يخرج بنو إسرائيل عن طبعهم وما جبلوا عليه، فعلى خلاف النفوس الأبية الواثقة برا، 
نسب لهم المستعلية بإيماا ومبادئها وقيمها، والهمم العالية التي تأنف الضيم وتبغض الظالمين وما ي

وما يذَكِّر م، أسرع إليهم الفساد فأضلهم السامري وصنعوا بإشرافه وتوجيهه من حلي آل 
واتخذَ {:فرعون التي استعاروها واحتفظوا ا، عجلا ذهبيا عبدوه بعيد غياب نبيهم، قال تعالى

وخ ا لَهدسلًا ججع هِميلح نم هدعب نى موسم مبِيلًا قَوس يهِمدهلَا يو مهكَلِّملَا ي ها أَنوري أَلَم ار
ينموا ظَالكَانو ذُوهخ{:، وهو ما أوحى االله به إلى موسى في الميقات148الأعراف}ات ا قَدقَالَ فَإِن 

رِيامالس ملَّهأَضو كدعب نم كما قَون85طه}فَت.  
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ين المفسرين والمؤرخين حول حقيقة السامري، وهل هو من قوم موسى، أو وعلى خلاف ب
من القبط الذين اتبعوهم، أو من الكنعانيين، مما لا تفيد معرفته ولا يضر الجهل به، فإن الراجح 

 وكان ،وثانيعبدون الأكانوا  سكان الشام وفلسطين، وقد اتخذوا العجل تشبهاً بالكنعانيينأم 
 صورة إنسان من نحاس له  آلهتهم، يصنعونه علىأعظميسمونه بعلا، ويمثل عندهم العجل مقدساً 

اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم {:وقد مر م بنو إسرائيل عقب تجاوزهم البحر فقالوا لموسى ،رأس عجل
ك ولن ، فوبخهم موسى وانتهرهم، ثم لما غاب لميقات ربه، وظنوا أنه قد هل138الأعراف }آَلهةٌ

  .يعود، استضعفوا هارون خليفته، وعبدوا العجل الذي اشتاقت نفوسهم لعبادته من قبل
لا شك أن عبادة العجل شرك أكبر صريح واضح لا شبهة فيه، صادف هوى في أنفسهم 
فارتكسوا فيه عقب ذهاب نبيهم للقاء ربه مباشرة، وليس بعد الشرك معصية تضاهيه أو تتجاوزه 

} كرإِنَّ الشيمظع {:،  لذلك وصمهم االله تعالى بالظلم في قوله13لقمان}  لَظُلْم  مذْتخات ثُم
، ومع ذلك بادرهم تعالى بالعفو استدراجا لهم إلى التوبة والشكر }الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ

 ثُم {:ارتكسوا فيه، فقالإذ علم من بعضهم ندما وشعورا بالإثم وتساؤلا عن طريق لتجاوز ما 
، إلا أن العفو غير المغفرة، لأن العفو رفع للعقوبة }عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ

دون رفع ذكر الذنب والتذكير به، أما المغفرة فهي محو الذنب مطلقا ورفع عقوبته، ولأن من 
ا السيئات حسنات، ولذلك كان التعبير بلفظ العفو ترقبا الذنوب المغتفرة أحيانا ما تبدل فيه

  .لتكرار المخالفة كما هي طبيعة بني إسرائيل
 الذي ارتكبوه ثم عاد القرآن للتذكير بنعمة أخرى عليهم بعد نعمة العفو عن أعظم الظلم

، والكتاب في }كُم تهتدونَوإِذْ آَتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّ{:وهو الشرك الصريح، فقال
فرقاناً كونه بين كونه كتاباً مترلاً، وهذه الآية الكريمة هو التوراة موصوفا بالفرقان، لكونه جامعا 

 ،} لَعلَّكُم تهتدونَ{مهتى هدايجر تن م حالَ المخاطبين بهليكون حالُ، ويفرق بين الحق والباطل
مه وعقلُم،ه جهلَمهفيغلب حلمهم، ه شهوتهم جحودا  {:ونحوه قوله تعالىم، وشكرنيآَت لَقَدو

ينقتلْما لكْرذاءً ويضقَانَ وونَ الْفُرارهى ووسفرقان ال الجامع بين كونه  التوراةيعني، 48الأنبياء} م



 48

جبل الطور، كما وهو ما أوحى به االله تعالى إلى موسى  عندما ذهب لمناجاته في . ذكرالضياء والو
ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن  {ورد في القرآن الكريم 

هبلَّى رجا تانِي فَلَمرت فوفَس هكَانم قَرتاس لِ فَإِنبإِلَى الْج ظُرنِ انلَكانِي ورا تكد لَهعلِ جبلْجل 
وخر موسى صعقًا فَلَما أَفَاق قَالَ سبحانك تبت إِلَيك وأَنا أَولُ الْمؤمنِين قَالَ يا موسى إِني 

وكَتبنا لَه في الْأَلْواحِ  يناصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِسالَاتي وبِكَلَامي فَخذْ ما آَتيتك وكُن من الشاكرِ
 ارد أُرِيكُما سنِهسذُوا بِأَحأْخي كمقَو رأْمو ةا بِقُوذْهءٍ فَخيكُلِّ شيلًا لفْصتظَةً وعوءٍ ميكُلِّ ش نم

ينق143/145الأعراف} الْفَاس   .  
ين، فريق ثبت على دينه مع هارون في لقد تفرق بنو إسرائيل من بعد موسى في غيبته فريق

استضعاف، وفريق عبد العجل، وتساءل بعضهم عن التوبة بعد عودة نبيهم وقد عرفوا أم 
وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم  {:ضلوا، فقال لهم موسى وقد أُوحي إليه شرطُ قبولِ توبتهم

اذخبِات كُمفُسأَن متظَلَم كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئوا إِلَى بوبلَ فَتجالْع كُم
يمحالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت{.  

إنه شرط قاس، ولكنه في مستوى الشرك الأكبر الصريح الذي ارتكب، فلا بد أن يتطهر 
لم من المفسدين، وينتصر الصادقون فيه لرم، ويرتدع من في قلبه مرض، إنه القتل، الصف المس

أن يقتل الصالحُ فيهم المفسد، وهو ما تم إذ ض مؤمنو الصف المسلم للتخلص من المفسدين، 
وقد اونوا من قبل في أمر انحرافهم وسكتوا عنه ، ولا ظلم يوازي الشرك إلا مهادنته والركون 

حينئذ تاب االله عليهم وغفر ذنب سكوم وركوم إلى السلامة والاستضعاف في غيبة إليه، 
  .نبيهم

ولئن ظن البعض أن هذا الشرط قاس ومؤلم، فإنما ذلك منهم عدم فهم لطبيعة الصراع بين 
الحق والباطل في الدين الذي نزل على أنبياء االله منذ عهد إبراهيم عليه السلام، إذ من تعاليم هذا 

لدين الأبدية أن لا تنبت فسيلة الخير بجانب الأعشاب الضارة إلا هزيلة هشة متهالكة، وعلاجها ا
أن تستأصل طفليات الأعشاب لتنمو بذور الخير والأمن والعدل والإيمان في القلوب واتمع 
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 وفي رخية رطبة، وفي القرآن الكريم إشارات وتصريحات وتشريعات لهذا المبدأ لا تكاد تحصى،
إن السيف محاء :( الحديث النبوي مثل ذلك، قال صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح

  ).للخطايا
ويستمر القرآن الكريم في التذكير بأنعم االله تعالى على بني إسرائيل، كلما تعثرت مسيرم 

ت بعد نشأالإيمانية فنجوا من ورطة جهل وغباء، ليرتكسوا في أخرى أكبر منها أو توازيها، 
   .جفاءسوء طبع وعقاب على 

هم المعبر عنهم في التوراة بالكهنة وشيوخ  ذلك أن موسى اختار لميقات ربه سبعين رجلا، 
 واختار موسى قَومه سبعين رجلًا لميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب {:، قال تعالىبني إسرائيل
، فسأله بنو إسرائيل كلهم، أو }هلَكْتهم من قَبلُ وإِياي أَتهلكُنا بِما فَعلَ السفَهاءُ منالَو شئْت أَ

 أن يروا االله تعالى جهرة كي يؤمنوا له - على خلاف بين المفسرين-السبعون من شيوخهم 
 القرآن ذلك في قوله ويصدقوه، سألوا ذلك وموسى كليم االله نفسه لم يستطيع رؤيته كما قرر

ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ انظُر  {:تعالى
 جعلَه دكا وخر موسى صعقًا إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ

نِينمؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاق143 الأعراف} فَلَم.  
 ، اكتراثهم بما أوتوا من النعمعدمعجرفتهم و لقد أخذت الصاعقة بني إسرائيل لكفرهم و

 ويؤمنوا  موسىكي يصدقوا يروا االله جهرة  أناشترطوا  حتى ، من المعجزاتهوما شاهدو
 وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ {:برسالته قال تعالى

كانت هذه الصاعقة لهم عقوبة ، و}وأَنتم تنظُرونَ ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
ثُم بعثْناكُم من { : تعالىقوله لهم ف  فيما وقعمحل النعمةدنيوية ماتوا ا قليلا ثم أحياهم االله، أما 

، عبر عنه بإيجازٍ بديع ووصف دقيق لمعجزة إلهية خارقة، امتن االله ا }بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
  .ئيل مرة أخرى، استدراجا لهم إلى الشكر وتثبيتا لهم على الإيمانعلى بني إسرا
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لقد رأى بنو إسرائيل في هذه الحادثة الموت بأعينهم، وشاهدوا إحياءَ االله تعالى الأموات في 
أنفسهم، كما رأوا ذلك مرات أخرى في مسيرم مع العقيدة التي أنزلت لهم، مما أوردت سورة 

  :ه شهدها بنو إسرائيل ولم تطْهر ا قلوبهم ولم يصف ا إيمانهمالبقرة أربعة نماذج من
  .من ذلك الموت بالصاعقة  في هذه الآية الكريمة

 وإِذْ قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم فيها واللَّه {:ومن ذلك قتلُهم نفسا فأحياها االله في قوله تعالى
 فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم آَياته لَعلَّكُم مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ

  .72/73البقرة} تعقلُونَ
 أَلَم تر {:ومن ذلك إماتةُ ألوف منهم خافوا الموت شكّاً منهم في الآجال المُقَدرة، قال تعالى

نوا مجرخ ينإِلَى الَّذ ماهيأَح وا ثُموتم اللَّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهيالبقرة }  د
243.  

 أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي {:ومن ذلك إماتةُ رجلٍ منهم مائةَ عام ثم بعثه كما قال تعالى
ي هذه اللَّه بعد موتها فَأَماته اللَّه مئَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت خاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أَنى يحيِ

 ظُرانو هنستي لَم ابِكرشو كامإِلَى طَع ظُرامٍ فَانئَةَ عم لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب ا أَوموي قَالَ لَبِثْت
ارِكمإِلَى ح لَه نيبا تا فَلَمما لَحوهكْسن ا ثُمهزشنن فظَامِ كَيإِلَى الْع ظُراناسِ ولنةً لآَي لَكعجنلو 

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَم259البقرة}قَالَ أَع.  
 إسرائيل، فلم تجتثَّ كل هذه الخوارق المعجزة الدالة على قدرة االله تعالى شاهدها بنو

 كتمانالعجلَ من قلوم، ولا الشك والريب والعصيانَ من نفوسهم، وواصلوا مسيرةَ الانحراف و
 ،عليهم به ن االله ماعلى رغم م... ، عن الجهادتقاعسِال و وقتلِ الأنبياء،شرائع،ال  وتحريف،الحق
 ة توب وقبولَوارق طبيعة ومعجزات خلْقٍ، ومشاهدةً لآلائه خ من بطش فرعون وجبروته،اإنقاذ
  . أخرى تلومرةً

ثم تتوج هذه الآيات الكريمة  بذكر نعمة أخرى هي إنقاذهم في التيه من الهلاك، بتظليل 
الغمام لهم من حرارة الشمس، وإنقاذهم من الجوع بإنزال المن والسلوى عليهم، وإتاحة الطيبات 
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 وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى {:ا فقال تعالىمن الرزق لهم مأكلا ومشرب
اكُمقْنزا رم اتبطَي نا إِلَى  {: فقال162، وزاد التفصيل أكثر في سورة الأعراف}كُلُوا منيحأَوو

صبِع رِباض أَن همقَو قَاهستاس ى إِذوسكُلُّ م ملع ا قَدنيةَ عرشا عتاثْن هنم تسجبفَان رجالْح اك
، }أُناسٍ مشربهم وظَلَّلْنا علَيهِم الْغمام وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم

يح عقدي رصين، تعقيبا على كفرهم المتوالي وجحودهم ثم أضاف بالتفات بليغ موجز، وتلم
المسترسل، وتقريعا شديدا واضحا لاستعصاء نفوسهم عن الصلاح، وارتكاسها الدائم في الضلال 

، إشارة إلى حقيقة إيمانية راسخة هي أن االله }وما ظَلَمونا ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ {:بقوله
ه طاعة ولا تضره معصية، وأنه غني عن العالمين، وأن أكبر ظلم للنفس وأخطره عز وجل لا تنفع

 الَّذين آَمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم {:هو الشرك الأكبر خفيا وظاهرا، قال تعالى
عندما سأله الصحابة رضي االله ، والرسول صلى االله عليه وسلم 82الأنعام} الْأَمن وهم مهتدونَ

 ألم ،ذلك الشرك: ( ، قال لهم وأينا يا رسول االله لم يلبس إيمانه بظلم ؟:عنهم عن هذه الآية فقالوا
  ).؟ } إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم  { :تسمعوا قول العبد الصالح

 وما نزل عليهم من إن أخطر داء فتك بإيمان بني إسرائيل وأفرغ قلوم من الثقة بأنبياء االله
الوحي، وبما أُخبِروا به من أمر الآخرة والبعث والنشور، هو تعلُّقُم بالدنيا وحرصهم على الحياة 

} وا همو ةنس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش ينالَّذ نمو اةيلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو
لُونَبِممعا يبِم يرصب اللَّهو رمعذَابِ أَنْ يالْع نم هزِححس الإنسان في 96البقرة} زركولا شيءَ ي ،

حضيض الكفر والشرك إلا الشك في الآخرة وحساا تعذيبا أو تنعيما، ولا شيء يرفع المرء عن 
  .حضيض البهائمية إلا الإيمان الصادق باالله واليوم الآخر

لذلك توالى في القرآن الكريم والسنة المطهرة تحذير المسلمين من الركون إلى الدنيا والحرصِ 
على ما زين فيها من ذهب وفضة وأموال ومتع،  حمايةً لهم مما يستتبع ذلك من ضعف في الإيمان، 

ما الْحياةُ الدنيا اعلَموا أَن{: وركون إلى ضعة الحرص وذلة عبودية الدرهم والدينار، قال تعالى
 ثُم هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَيكَم لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو ولَهو بلَع
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دش ذَابع ةري الْآَخفا وطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت هِيجا يمانٌ وورِضو اللَّه نةٌ مرفغمو يد
يا أَيها الَّذين آَمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا  {:، وقال20الحديد}الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ

يبِالْح ميتضضِ أَرإِلَى الْأَر ماثَّاقَلْت بِيلِ اللَّهي سي فا فينالد اةيالْح اعتا مفَم ةرالْآَخ نا مينالد اة
واللَّه ما : ( ، وقال صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم38التوبة}الْآَخرة إِلَّا قَليلٌ

ينالد كُملَيطَ عسبى أَنْ تشي أَخنلَكو كُملَيى عشأَخ الْفَقْر لَكُمكَانَ قَب نلَى مع سِطَتا با كَم
مهلَكَتا أَهكَم كَكُملهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسنوقال فيما أخبر به من الغيب ورواه مسلم )فَت ،

 الناس يوشك الْفُرات أَنْ يحسِر عن جبلٍ من ذَهبٍ فَإِذَا سمع بِه:( والبخاري واللفظ لمسلم
كُلِّه بِه نبذْهلَي هنذُونَ مأْخي اسا النكْنرت نلَئ هدنع نقُولُ مفَي هوا إِلَيارقَالَ،س : هلَيلُونَ عتقْتفَي 

  ).فَيقْتلُ من كُلِّ مائَة تسعةٌ وتسعونَ
ن أار من ذهب أسود هو النفط، ولقد حسرت بلدان المسلمين في مشارقها ومغارا ع

ودفائن جبالِ ذَهبٍ، ما استخرج منها وما لم يستخرج ، وقديما أُشرِب بنو إسرائيل في قلوم 
عجل الذهب فأضلهم، وقرائن أحوال المسلمين تنبئ أم كذلك أُشرِبوا عجلَ النفط والذهب أو 

 الإسلام وأحلُّوا محلَّها أخوةَ العرق والدم كادوا، فنسوا الآخرة وتعلقوا بالدنيا، وألغوا أخوةَ
والثروة، وركنوا إلى الأقوياء من أعدائهم احتماءً م، واستعانةً م على تأمين ما لديهم من مال 
وجاه وسلطة، واستقواءً م على فقراء الأمة المسلمة، وحرصا على السلامة واستئثارا بالخيرات، 

في حقول نفطهم مسكين من أبناء دينهم، أو مستضعف من بني ملتهم، مقْسمين ألا يدخلَن عليهم 
إلا دخولَ العبد الذليل الفاقد لإنسانيته وكرامته وحقوقه، وكأني م وقد سلبوا النعمة، وسلِّط 
عليهم العذاب والقهر والخزي من قبل أعدائهم، مجوسِ الهند، ويهود الشتات، ووثنيي الزنج، 

بدأت نذُره تتراءى في كثير من أقطارهم، وكأني م لم يتعظوا بأصحاب الجنة ونصارى الروم، مما 
 إِنا بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب الْجنة إِذْ أَقْسموا {:التي أصبحت كالصريم وقال عنهم تعالى

ا طَائهلَيع ونَ فَطَافثْنتسلَا يو ينبِحصا مهنرِمصرِيم لَيكَالص تحبونَ فَأَصمائن مهو كبر نم ف
فَتنادوا مصبِحين أَن اغْدوا علَى حرثكُم إِنْ كُنتم صارِمين فَانطَلَقُوا وهم يتخافَتونَ أَنْ لَا يدخلَنها 
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، وكأني م نائمون وطائف 17/25القلم } درِينالْيوم علَيكُم مسكين وغَدوا علَى حرد قَا
لتصبح ... يطوف عليهم يحرق الأخضر واليابس، في العراق وأفغانستان والسودان وفلسطين

  .أموالهم وأوطام وذريام كالصريم
وبعد، فهذا حال بني إسرائيل مع عجل الذهب، وحال مسلمي اليوم مع عجل النفط، فأي 

ر إضلالا، والرسول صلى االله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري العجلين أشد فتنة وأكث
لَتتبعن سنن من كَانَ قَبلَكُم شبرا شبرا وذراعا بِذراعٍ حتى لَو دخلُوا جحر ضب : (ومسلم

موهمتبِعا،تى: قُلْنارصالنو ودهالْي ولَ اللَّهسا رالَ قَ؟، ي:نلَا  {:، والقرآن الكريم يحذر)؟ فَمو
  . 19 الحشر} تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ
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 )الحلقةالخامسة(القسم الثاني / تفسير سورة البقرة
 ن عبر التاريخ المؤمنيوحدة: بنو إسرائيل

  كفر كافر أو انحراف منحرف يفصمهالا
  

وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا وادخلُوا {:قال االله تعالى  
سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حا ودجس ابوا ) 58 (الْبظَلَم ينلَ الَّذدفَب

قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزا من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ 
)59 (نم ترفَجفَان رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس إِذةَ ورشا عتاثْن ه

 ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو قِ اللَّهرِز نوا مبراشكُلُوا و مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ا قَدنيع
)60 (ا ملَن رِجخي كبا رلَن عفَاد داحامٍ ولَى طَعع بِرصن ى لَنوسا مي مإِذْ قُلْتو بِتنا تم

 وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلب نم ضالْأَر
بةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع ترِبضو مأَلْتا سم ا فَإِنَّ لَكُمرصبِطُوا ماه ريخ نبٍ مضاءُوا بِغ

اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآَيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا 
ن آَمن بِاللَّه إِنَّ الَّذين آَمنوا والَّذين هادوا والنصارى والصابِئين م )61(وكَانوا يعتدونَ 

والْيومِ الْآَخرِ وعملَ صالحا فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
  البقرة/ )62(

  
، سلبا أو  والتغير، رقيا أو انحطاطاغييرتاالله تعالى أن جعل للحياة الدنيا سننا لل حكمةمن 
 يتبارى الخلق إليها ومنها، كل حسب ما ،طريق معالم قيم ومنارات مبادئالنصب في إيجابا، و

 إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ {: قال تعالىجبل عليه وخلق له، وما هداه إليه عقله وحفزه إليه طموحه،
مٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتح نم ونِهد نم ما لَهمو لَه دروءًا فَلَا م

فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب  ونفْسٍ وما سواها {:،وقال11الرعد}والٍ
العلقم على أن  نفوس عالية وثابة لها الصدر والمقام الأعلى، تؤثر ،7/10}الشمس}من دساها

وتتحمل أشد المشاق وأٌقسى المحن، في سبيل مراميها وأهدافها ،  والذل والمهانةعةضترتضع ثدي ال
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ولو في الحضيض، ها م لحظتسلَ وأخرى هابطة مفككة لا تفكر في حال أو مآل، همها أن ت.وعزا
فاهاوتأمن معيشتشا من تكاليف الكرا، و ولو تبنا وحعفَى في حيامة وضريبة الحرية والمقام ت

المحمود،  ولئن قدم لنا القرآن نماذج من الصنف الأول وكانت مسيرة محمد صلى االله عليه وسلم 
 من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه {:زاخرة م فقال تعالى

تني نم مهنميلًاودبلُوا تدا بمو راءُ {:، وقال23الأحزاب}ظدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم 
 هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ رع

، فإنه يواصل في سورة البقرة تقديم نماذج من تصرفات الصنف الثاني، 29الفتح } السجودمن أَثَرِ
وقد حاز بنو إسرائيل عبر أجيالهم قصب السبق في مضماره، وباؤوا على تعاقب حقبهم بأوخم 

منها حيثُ شئْتم  وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا {:ضروب الهوان والخزي في مساره، فيقول
 ينلَ الَّذدفَب سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حا ودجس ابلُوا الْبخادا وغَدر

الس نا مزوا رِجظَلَم ينلَى الَّذا علْنزفَأَن ميلَ لَهي قالَّذ رلًا غَيوا قَوقُونَظَلَمفْسوا يا كَاناءِ بِمم{.  
إلا أن هذا الجيل الذي أشارت الآية الكريمة إليه، لم يكن جِيل أصحاب موسى الذين 
تجاوزوا البحر إلى سيناء، وإنما هو من جاء بعدهم وخلفهم في السعي إلى الأرض المقدسة، وكان 

 طبيعة بني إسرائيل تفلتا وعصيانا على رأسه نبي االله يوشع، في إشارة واضحة منه تعالى إلى أن
وشقاوة راسخة، لا تتبدل أو تتغير، طبيعة واحدة جامدة غير قابلة للتطور والتحسن، في عهد 

  .موسى وما بعده، وفي عهد البعثة النبوية وما بعدها
ذلك أن الأمر بدخول الأرض المقدسة وجه إلى بني إسرائيل مرتين، أولاهما في حياة نبيهم 

يا قَومِ ادخلُوا الْأَرض { : ه السلام، بعد نجام من فرعون، إلى سيناء، كما قال تعالىموسى علي
رِيناسوا خبقَلنفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترلَا تو لَكُم اللَّه بي كَتةَ الَّتسقَدوهو أمر لهم 21المائدة،}الْم ،

واحد، والأصل في الأوامر الإلهية الوجوب، إلا أم جبنوا بالجهاد مقرونا بوعد بالنصر في آن 
 قَالُوا يا موسى إِنَّ فيها قَوما جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا منها فَإِنْ {:ونكلوا عن القتال،

 عليهم في أن يدخلوا الأرض المقدسة ،  ثم لما اشتد الإلحاح22المائدة}يخرجوا منها فَإِنا داخلُونَ
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فاتحين واثقين من نصر االله متوكلين عليه، وخاطبهم رجلان منهم يخافان االله أمراهم بقتال 
قَالَ رجلَان من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه { :الجبارين

، ازداد بنو إسرائيل صلفا ووقاحة 23المائدة} نكُم غَالبونَ وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِينفَإِ
 يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا إِنا {:ومكابرة وعتوا وقالوا

فجمعوا ذه التصرفات الرعناء بين عصيان أمر الجهاد، ورفض دخول . 24}قَاعدونَهاهنا 
الأرض المقدسة، وإساءة الأدب، صفاقةَ وجه ووقاحةَ خطاب وسخريةَ ردود على أوامر االله تعالى 

توفي فيها موسى وهارون عليهما . وتوجيهات نبيه الكريم، مما اقتضى معاقبتهم بالتيه أربعين سنة
لام، ولم يبق من بني إسرائيل إلا ذرية نشأت بعيدة عن حياة الذل والمسكنة التي عرفها الآباء الس

  .في عهد فرعون
أما الأمر الثاني الذي وجه إلى بني إسرائيل بدخول القرية، وهو أيضا للوجوب لأنه مقرون 

 المغفرة وحطِّ ال- أي الركوع والخشوع والتواضع -بعبادة هي السجود ذنوب من  وطلب
،  فقد كان على أرجح الأقوال بعد انقضاء  } وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حطَّةٌ{الرب تعالى 

أربعينية التيه، وفتح الأرض المقدسة لهم بقيادة النبي الذي استخلف عليهم عقب وفاة موسى 
وإِذْ قُلْنا ادخلُوا  {: لهموهارون عليهما السلام،  وهو يوشع عليه السلام، إذ خاطبهم بقول االله

 اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حا ودجس ابلُوا الْبخادا وغَدر مئْتثُ شيا حهنةَ فَكُلُوا ميالْقَر هذه
سِنِينحالْم زِيدنسو{ .  

الجهاد وأمرا بالدخول وأمرا ولئن كانت الأوامر الإلهية في العهد الموسوي ثلاثة، أمرا ب
بالثبات وعدم الارتداد أوالتولي عن الزحف، وكانت عاقبة النكول والعصيان تيها وشتات أمر في 
الصحراء، فإن االله تعالى  في المرة الثانية وقد فتح لهم، علق دخولهم بشرطين يسيرين لا تعب فيهما 

را الله تعالى على ما أنعم به عليهم من شك}  سجدا{ولا مشقة، أن يدخلوا متواضعين خاشعين
، وإنجاز الوعد الذي أعطاه لآبائهم بدخول الأرض الفتح والنصر والإنقاذ من التيه والضلال
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المقدسة، وأن يستغفروا لذنوم حطا لها وتطهرا منها، فيفوزوا بالمغفرة ويفوز محسنوهم بأكثر 
  .منها

وفاء ذين الشرطين ، ودعتهم طبيعتهم الهازلة إلا أن همم بني إسرائيل قَصرت حتى عن ال
الهابطة إلى أن يبدل سفهاؤهم قولا غير الذي أمروا به وهو الاستغفار، وعملا غير الذي طلب 
منهم وهو دخول التواضع والخشوع والتذلل والخضوع، فأنزل االله تعالى على المستهزئين منهم 

 السجود والاستغفار، رجزا من السماء، والرجز والظالمين بما فسقوا عن الطاعة، واستكبروا عن
، وروى )كل شيء في كتاب االله من الرجز يعني به العذاب: (غضب االله وعذابه، قال ابن عباس

 :(مالك في الموطأ أن أسامة بن زيد رضي االله عنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
م فَةلَى طَائلَ عسأُر زونُ رِجضٍ فَلَا الطَّاعبِأَر بِه متعمفَإِذَا س لَكُمكَانَ قَب نلَى مع يلَ أَوائرنِي إِسب ن

هنا مارروا فجرخا فَلَا تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وو هلَيلُوا عخدوا  {: ،  قال تعالى)تظَلَم ينلَ الَّذدفَب
وقال . }قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزا من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَقَولًا غَير الَّذي 

وإِذْ قيلَ لَهم اسكُنوا هذه الْقَريةَ وكُلُوا منها حيثُ شئْتم وقُولُوا حطَّةٌ وادخلُوا الْباب  {:أيضا
كُم خطيئَاتكُم سنزِيد الْمحسِنِين فَبدلَ الَّذين ظَلَموا منهم قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم سجدا نغفر لَ

  .  161/162الأعراف} فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزا من السماءِ بِما كَانوا يظْلمونَ
رض التي أمروا بدخولها مجاهدين، والقرية ولئن اختلف المؤرخون والمفسرون في تحديد الأ

التي فتحت لهم وجعلت تحت تصرفهم وأبيحت لهم سكنا وخيرات، فقيل هي بيت المقدس، وقيل 
هي الشام وفلسطين، وقيل أريحا، واشتط بعضهم فقال هي مصر، فإن التحديد في هذا الأمر 

 الصحيح، ولا خبر لدينا بذلك، بالقول إا أرض دون أرض وقرية دون قرية، لا يدرك إلا بالخبر
إنما هو حدس المفسرين وتخمينهم وما ورد ضعيفا أو من الإسرائيليات، غير أن امع عليه أن 

 ومركزها بيت المقدس، وما الأمر أرض كنعان داخل التي وعدها االله بني إسرائيلالأرض المقدسة 
فيكون المراد . ذكر البعض وإرادة الكلمن قبيل إلا أمرا بدخول ما حولها أيضا، " القرية"بدخول 

بعد وفاة موسى وهارون وفتح } ادخلُوا هذه الْقَريةَ{واحدا بالقرية في قوله تعالى في سورة البقرة 
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ادخلُوا الْأَرض الْمقَدسةَ الَّتي كَتب اللَّه {بيت المقدس، وبالأرض المقدسة في قوله في سورة المائدة 
حياة موسى وهارون قبيل التيهفي} لَكُم .  

وإذ يذَكِّر االله تعالى ذه الآيات الكريمة بني إسرائيل المعاصرين للبعثة النبوية ومعهم كافة 
المسلمين في كل عصر بانحرافات جيلين إسرائيليين، من كان مع موسى ومن كان مع  يوشع، فإنما 

لإحسان الرباني، وعدم التأدب مع الأنبياء ذلك تحذير من عاقبة كفران النعمة الإلهية وجحود ا
  . والرسل، والجراءة والوقاحة في مخاطبة رب العزة تعالى

ولئن أُمر بنو إسرائيل بالخضوع فتمردوا، وبالاستغفار فأصروا، وبالشكر فجحدوا،  
وبالخشوع والإخبات  فوقُحوا وسخروا واستهزؤوا وتجرؤوا على القبائح فلم يبالوا ا، فإن 

استوعبوا تجربة بني إسرائيل، وسلكوا غير جهم وتخلقوا بغير قد محمدا صلى االله عليه وأصحابه، 
 وقد كان صلى االله عليه وسلم. أخلاقهم فاستحقوا الخلافة في الأرض إلى أن يرثها االله ومن عليها

ليمس مورِك رحله، داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى إن عثْنونه  يوم فتح مكة
ى البخاري روكما اغتسل وصلى ثماني ركعات ضحى لما دخل البلد ف. يشكر االله على ذلك

بل هي : هذه صلاة الضحى، وقال آخرون: ، فقال بعضهمومسلم ومالك وأصحاب السنن
ت قد ورد في القصة ما يدل على أا بسبب الفتح شكرا الله عليه، لأن أم هانئ قالو صلاة الفتح،

 إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثماني  الجيش فاستحبوا للإمام ولأميرما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها،
ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه لما دخل إيوان كسرى 

  .صلى فيه ثماني ركعاتو
م والتخلي عنهم ولئن اتسم سلوك بني إسرائيل على مر التاريخ بعصيان أنبيائهم وخذلا

، 24المائدة} فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا قَاعدونَ {:في ساعات العسرة حتى قالوا لنبيهم
أبي سعيد فإن أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم كانوا أشد وفاء لنبيهم وأعز نصرة وفداء، فعن 

عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، أجزنا في سرنا مع رسول االله صلى االله : الخدري، قال
ما مثل هذه الثنية الليلة إلا (: ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم"ذات الحنظل"ثنية يقال لها 
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ادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حطَّةٌ نغفر لَكُم خطَاياكُم { :كمثل الباب الذي قال االله لبني إسرائيل
أما بعد فإن : (الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال ا خطب الناس فحمد "الغميم"فلما نزل ، )}

قريشا قد جمعت لكم أحابيشها تطعمها الخزير، يريدون أن يصدونا عن البيت، فأشيروا علي بما 
، أم ترون أن تعمدوا إلى الذين أعانوهم -  يعني أهل مكة- ترون؟ أن تعمدوا إلى الرأس 

لفوهم إلى نسائهم وصبيام، فإن جلسوا جلسوا موتورين مهزومين، وإن طلبونا طلبونا طلبا فتخا
أن تعمد إلى الرأس فإن االله معينك ! يا رسول االله: ، فقال أبو بكر)متداريا ضعيفا، فأخزاهم االله

ول لك إنا واالله لا نق: قال المقداد بن الاسود وهو في رحلهووإن االله ناصرك وإن االله مظهرك، 
 ولكن اذهب أنت "اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون"كما قالت بنو إسرائيل لنبيها 
  .وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون

وبعد أن عرج القرآن الكريم على نموذج من تصرفات الجيل الثاني بعد موسى، ليوضح أن 
 بنا إلى الجيل المؤسس لمثل هذا الكفر والعصيان راسخ في الطبيعة اليهودية جيلا بعد جيل، رجع

السلوك، جيل التيه الذي كان مع موسى عليه السلام، ليذَكِّر معاصري البعثة النبوية ومن 
، بعدهم، بما أنعم االله به على الأسلاف، وما قابل به الأسلاف نعم االله عليهم من ظلم وجحود

رِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عينا قَد وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اض {:فقال
وهو نظير } علم كُلُّ أُناسٍ مشربهم كُلُوا واشربوا من رِزقِ اللَّه ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين

وأَوحينا إِلَى موسى { : سورة الأعراف من160قوله تعالى في المرحلة المكية من الدعوة في الآية 
إِذ استسقَاه قَومه أَن اضرِب بِعصاك الْحجر فَانبجست منه اثْنتا عشرةَ عينا قَد علم كُلُّ أُناسٍ 

مهبرشم{.  
ألوا موسى أن اذكروا إذ اشتد العطش بآبائكم في التيه، فس: أي أن الحق عز وجل يقول

فانفجر الحجر عن اثني عشر منبعا } اضرِب بِعصاك الْحجر{ : االله عزوجلفقال له يستقي لهم
قَد علم كُلُّ أُناسٍ { علومبعدد أسباط بني إسرائيل، لكل سبط منهم مشرب م) عينا( للماء 

مهبرشمن الهلاك عطشا، وكون بالري قاذ  منه تعالى تذكير بأربع نعم في أمر واحد، الإنذا، وه}م
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نتي عشرة ث كرامة لنبيهم وإظهارا لقدرة رم، وكون العيون  الماءمظنة عدم وجودوقع في السقي 
وكون الماء سيق لهم من غير سعي . ليستقل كل سبط بمشربه فيرتفع التنازع والتدافع من بينهم

  .منهم ولا كد ولا تعب
 من طيبات المن }كُلُوا  { :تاحة لبني إسرائيل بقولهثم عقب عز وجل على هذه النعم الم

، } ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين{من الماء الذي أخرج لكم من الحجر،}  واشربوا{والسلوى، 
، كل ذلك معناه أفسد أشد " يعثَى، وعثَى يعثي وعثي يعثو،عثا"والعثُو لغةً أشد الفساد، من فعل

فساد، أي لا تطغوا ذه النعم فتفتنكم عن دينكم وتستدرجكم إلى البطر والظلم والمعاصي الإ
 وكَم أَهلَكْنا من قَرية بطرت معيشتها فَتلْك مساكنهم لَم تسكَن من بعدهم {:والآثام، قال تعالى

ووجه المَن . 6/7العلق} الْإِنسانَ لَيطْغى أَنْ رآَه استغنىكَلَّا إِنَّ {:، وقال58القصص }إِلَّا قَليلًا
عليهم في هذه النصيحة تذكيرهم رحمة منه تعالى ولطفا، بأن النعمة قد تنسي المرء حاجته إلى ربه 

 . فيخلع ربقة الشرائع في سياسته أمر نفسه وأمر علاقاته فيكون الفساد والإفساد
م نبيهم وقد أشرفوا على الهلاك عطشا، فدعا ربه متوسلا خاشعا متضرعا، لقد استسقى له

واستجاب تعالى الدعاء فأمدهم بحاجتهم إلى الماء، وهذه نعمة كفيلة بتثبيت قلوم على الإيمان، 
وتقوية معرفتهم  بقدرته تعالى ورعايته للخلق، ولئن كانت النفوس السوية أسرع إلى المبادرة 

 والاعتراف بالإحسان والفضل، والنعم لا تدوم إلا بالشكر، فإن بني إسرائيل بالحمد والشكر
كانوا على عكس قاعدة السواء وأصل الفطرة، أسرع إلى استصغار نعمة االله واحتقارها 
والتضجر منها، إذ بمجرد زوال عطشهم وجوعهم عادوا إلى ما وا عنه كفرا وجحودا وسوء 

 وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك {:أدب مع نبيهم ورم، قال تعالى
  .}يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض من بقْلها وقثَّائها وفُومها وعدسها وبصلها

فهم لم يكتفوا باستصغار لقد كانوا بموقفهم هذا في منتهى الصفاقة والوقاحة وسوء الأدب، 
نعمة االله واحتقارها وقد جاءم طيبة بدون تعب أو مشقة، أو باعتبارها طعاما واحدا وهي ثلاثة 
قابلة للتعدد والتنوع إن تدخلت يد الإنسان بضروب الطهي والإعداد، المَن والسلوى والماء 
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الطعام مستقبلا، مفضلين عليه النمير، بل أضافوا إلى ذلك التهديد بأم لن يصبروا على هذا 
البقل والثوم والقثاء والعدس والبصل، مناً ودلالاً على موسى بالإيمان والاتباع والتصديق، في 

وبلغوا . تعريض واضح باحتمال ارتدادهم عنه ومفارقتهم إياه إن لم يحقق رغبتهم ويلَب طلبهم
، كأنما موسى } فَادع لَنا ربك{ بقولهمأقصى درجات سوء الأدب والجراءة عندما خاطبوا نبي االله

مما يكشف بوضوح . مجرد مولى من مواليهم، وكأن االله تعالى رب له وحده وليس ربا لهم وللعالمين
  .طوية أنفسهم ومكنون قلوم ومدى هشاشة إيمام

لبوار، لقد بلغوا في الجحود أبعد المدى، إذ بدلوا نعمة االله كفرا، وأحلوا أنفسهم دار ا
وباؤوا بغضب االله، واستووا مع البهائم إذ استبدلوا ما تنبت الأرض من بقول وقثاء وفول 
وعدس وثوم وبصل بالخير الدائم الذي لا يزول، تمكينا وعزا ورفعة في الدنيا، ونعيما دائما في 

نَ الَّذي هو  قَالَ أَتستبدلُو{:الآخرة، لذلك كان جواب موسى لهم بما أوحى إليه ربه عز وجل
 اهبِطُوا مصرا فَإِنَّ لَكُم ما {أشرف وأفضل وأدوم }  بِالَّذي هو خير{أخس وأردأ } أَدنى

مأَلْتمنونا ومصروفا، وهو قراءة الجمهور، للدلالة على أنه لا يعني " مصراً"، وقد ورد لفظ}س
إن ما سألتموه موجود في : موسى قال لهمالقطر المصري، وإنما كل بلدة ذات خيرات، والمعنى أن 

أي مصرٍ من الأمصار، ليس عزيزا أو نادرا، ولا يساوي في دناءته أن أسأل االله تعالى فيه، ومن 
      .  الغباء والجهل والشقاوة أن تستبدلوه بخيري الدنيا والآخرة

 ،بوهالَسع منهم ويزتنأن تحق قدرها  النعمة ولم يقدروها  بنو إسرائيللا جرم إذ لم يشكر
ويعدوا به، ضوا عنهاوعمقابل النصر والتمكين،  والمسكنة العز،وهو الذلة مقابل بضد ما و 

وسخطُ االله وبغضه بدل الرضى والمحبة والولاء، إذ كل من لم يشكر نعمة االله جدير بأن يسلَبها، 
 الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ  فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ{:قال تعالى

ازِي إِلَّا الْكَفُورجلْ نهوا وا كَفَربِم ماهنيزج كيلٍ ذَلرٍ قَلدس نءٍ ميشولذلك 16/17سبأ} و ،
وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ  {:به فقالأنزل م االله تعالى جزاء كفرام وجحودهم نقمته وغض

اللَّه نبٍ مضاءُوا بِغبةُ وكَنسالْمأي فرض عليهم الذل والصغار، ثم عقب على ذلك بذكر . }و
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ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآَيات  {:الأسباب موجزة ومختصرة بأبلغ عبارة وأوضح بيان  فقال
  . }تلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَاللَّه ويقْ

ولئن كان جحود آيات االله كفر صريح باالله ورسله واليوم الآخر، فإن قتلهم الأنبياء وهم 
اربة ، إعلان له بالمح)زكرياء وأشعياء ويحيى وغيرهم(أصفياء االله ورسله إلى الخلق ومبلغو رسالاته 

 إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ {:وتجاوز لكل الحدود، قال تعالى
كضِ ذَلالْأَر نا مفَوني أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادفَس ملَه 

يمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَها ويني الدف يز{:، وقال33المائدة} خ ونَ اللَّهادحي ينإِنَّ الَّذ 
 ذَابع رِينلْكَافلو اتنيب اتا آَيلْنزأَن قَدو هِملقَب نم ينالَّذ ا كُبِتوا كَمكُبِت ولَهسرو

هِينادلة}م5ا.  
 والمعنى يضاده ليكون الكلام تاماًأردفه بما إذا ذكر وعداً أو وعيداً وكعادة القرآن الكريم 

 بما فإنه إذ بين ما أنزله على بني إسرائيل من عقوبة الغضب وضرب الذلة والمسكنة، أخبر شاملا،
إن هم جمعوا والثواب الكريم  من الأجر العظيم  في كل الأديان التي أنزلها االله إلى عبادهللمؤمنين

بين الإيمان والعمل الصالح، بأسلوب في غاية الروعة واللطف،  دفع به توهم هلاك ما سوى 
مسلمي البعثة النبوية ومن اتبعهم، وكرس به أخوة ركب أولياء االله على مدار التاريخ البشري 

نوا والَّذين هادوا والنصارى والصابِئين  إِنَّ الَّذين آَم{:من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فقال
 ملَا هو هِملَيع فولَا خو هِمبر دنع مهرأَج ما فَلَهحاللَ صمعرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نآَم نم

السعيد في الآخرة، أربع ، فشملت رحمة االله تعالى وأخوة الإيمان والمصير المشترك }يحزنونَ
طوائف اتبعت أنبياء االله الذين أرسلوا إليها، آمنت م وسارت على جهم في العمل الصالح، 

  :وهي
الطائفة الأولى تشمل أتباع محمد صلى االله عليه وسلم  ممن جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح 

  .وفارقوا ما كانوا عليه من أديان آبائهم مشركين وأهل كتاب
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والطائفةالثانية هم اليهود الذين اتبعوا موسى عليه السلام بصدق وإخلاص نية، وجمعوا بين 
  .الإيمان والعمل الصالح، قبل أن تنسخ ديام ببعثة عيسى عليه السلام

والطائفة الثالثة هم النصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام وجمعوا بين الإيمان والعمل 
  .ته ببعثة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم،الصالح، قبل نسخ ديان

والطائفة الرابعة هم الصابئون، ولئن اختلف المفسرون في تحديد دينهم ونبيهم، فقيل هم 
فرقة من أتباع نوح عليه السلام ، وقيل من بقايا الحنيفية أتباع إبراهيم عليه السلام، وقيل هم 

 في الأصل كانوا من أتباع ديانة سماوية صحيحة ، فإن الراجح أممن أهل الكتاب يقرؤون الزبور
ونبي مرسل قبل أن يضلوا وتضيع معالم هذه الديانة وتنسخ، فالذين كانوا منهم على الإسلام 

  .الذي بلِّغوه صحيحا قبل نسخه وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح هم المعنيون في هذه الآية
 الفارسي، بينا هو يحدث النبي صلى االله في أصحاب سلمانهذه الآية نزلت : قال السدي

كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك، : عليه وسلم إذْ ذكر أصحابه، فأخبره خبرهم، فقال
ويشهدون أنك ستبعث نبيا، فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم، قال له نبي االله صلى االله عليه 

، فأنزل االله هذه الآية، فكان إيمان فاشتد ذلك على سلمان". يا سلمان، هم من أهل النار: "وسلم
فلما جاء عيسى كان . اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام؛ حتى جاء عيسى

وإيمان النصارى أن من . من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسىهالكا 
تى جاء محمد صلى االله عليه وسلم، تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه ح

عدا صلى االله عليه وسلم منهم ويمحمد كان  ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل فمن لم يتبع
  .هالكا

وأن الشرائع السماوية  وقوام الأمر أن البعثة النبوية المحمدية قد نسخت الأديان قبلها،
ومن يبتغِ غَير  {:يها وناسخة لها، قال تعالىالسابقة كلها ردت إلى شريعة الإسلام، مهيمنة عل

رِيناسالْخ نم ةري الْآَخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دوااتبعالذين كُلّ ، وأن 85آل عمران}الْإِس 
 السعادة ملهصلى االله عليه وسلم وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح فالرسول النبي الأمي 
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أَلا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف { :  قال تعالى،، ولا هم يحزنونيوم القيامةبدية، ولا خوف عليهم الأ
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم { :، وقال62يونس} علَيهِم ولا هم يحزنونَ 

ا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ نحن أَولياؤكُم في الْحياة الْملَائكَةُ أَلَّ
الدنيا وفي الْآَخرة ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ نزلًا من غَفُورٍ 

  .30/32}رحيمٍ
بذلك انتظمت مسيرة الإيمان والإحسان من عهد آدم عليه السلام في موكب النور، أخوة 
صادقة، وتعاونا على البر والتقوى، وجسدا واحدا، وجنسية واحدة، هي جنسية العقيدة، لا فرق 

 .بين عربي أو أعجمي، أسود أو أبيض إلا بالتقوى، جيلا بعد جيل يستغفر اللاحق منهم للسابق
قد ربى االله تعالى المؤمنين بجيل هو خير الأجيال، جيل المهاجرين والأنصار والذين جاؤوا من ل 

يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين   { بعدهم
 كا إِننبوا رنآَميمحر ءُوف10الحشر}ر . 
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  )الحلقةالسادسة(القسم الثاني / فسير سورة البقرةت

 عوائق قيام الأمة الشاهدة: بنو إسرائيل
 

 واذْكُروا ما فيه وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آَتيناكُم بِقُوة{قال االله تعالى
) 64(ثُم تولَّيتم من بعد ذَلك فَلَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لَكُنتم من الْخاسرِين ) 63(لَعلَّكُم تتقُونَ 

فَجعلْناها نكَالًا لما بين ) 65(ونوا قردةً خاسئين ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا لَهم كُ
 ينقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما وهيدةً قَالُوا ) 66(يقَروا بحذْبأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه همقَوى لوسإِذْ قَالَ مو

قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هي قَالَ إِنه يقُولُ ) 67(بِاللَّه أَنْ أَكُونَ من الْجاهلين أَتتخذُنا هزوا قَالَ أَعوذُ 
 لَنا ما لَونها قَالُوا ادع لَنا ربك يبين) 68(إِنها بقَرةٌ لَا فَارِض ولَا بِكْر عوانٌ بين ذَلك فَافْعلُوا ما تؤمرونَ 

 رِيناظالن رسا تهنلَو عاءُ فَاقفْرةٌ صقَرا بهقُولُ إِني ه69(قَالَ إِن  ( قَرإِنَّ الْب يا ها ملَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد
الَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا ذَلُولٌ تثير الْأَرض ولَا تسقي قَ) 70(تشابه علَينا وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه لَمهتدونَ 

وإِذْ قَتلْتم نفْسا ) 71(الْحرثَ مسلَّمةٌ لَا شيةَ فيها قَالُوا الْآَنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ 
فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم ) 72(ه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ فَادارأْتم فيها واللَّ

 من الْحجارة ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ) 73(آَياته لَعلَّكُم تعقلُونَ 
 ا اللَّهمو اللَّه ةيشخ نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماءُ والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالْأَن هنم رفَجتا يلَم

  البقرة} )74(بِغافلٍ عما تعملُونَ 

سية بني إسرائيل الموتورة وضوحا، وليس كتشخيصه ليس كتحليل القرآن الكريم لنف
ا ومراميها دقة، بما فيه من موضوعية تلأدوائها ودوائها وخلفيات تصرفاشبأختها، ح فيها الآيةُر 

ويبملُين فيها ابالمفصل، وي تضح فيها العامبالخاص، وي ميز فيها الطيببذكر الخبيث، وي عظ ت
  والبصير، بالفاجرض، والتقيرِع بالمُتبر فيها المقبلُع والآتي بأخبار الغائب والذاهب، ويفيها الحاضر

قفبالأعمى، والمُشوالسعيد بالشقي ،ربالمُص .   
ولئن اتخذ القرآن من بني إسرائيل مجالا واسعا مستفيضا في حملته على افت تصرفام، 

ومكايدهم ودسهم لأنبيائهم ولبعضهم، في سورة البقرة وفي كثير وغباء تفكيرهم، وتوالي خيانام 
 للصف المسلم ومن التحق به من أهل الكتاب من السور الأخرى، فإنما ذلك منه تربيةٌ
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كرامة وسلبهم للمسلمين من مكامن الفساد الذى أطاح بمن سبقهم والمشركين، وتحذير 
. انية إلى سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرةالاستخلاف، وشرف حمل الأمانة، وعز قيادة الإنس

وه مسؤوليةٌ ثقيلة، ووثاق لا فكاك له، وليس قُوذلك أن الأمر جد لا هزل، والتكليف الذي طُ
لهم إلا أن يوفوا فيفوزا، أو يلُّووا ويلوا فيكونوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، وما يوم رفع كُن

  . ببعيدالطور فوق رؤوس ناكثي العهد
إن االله تعالى إذ يرسل رسله إلى عباده، لا يريد منهم إيمانا ميتا رخوا هزيلا ذليلا، أو تكوين 
أمة عجفاء مستكينة، فالأرض له تعالى، والاستخلاف منه عز وجل، والعزة له ولرسله 

ن إلى وللمؤمنين، والولاية في الدنيا لأولياءه على عباده، منه يستمدون القوة، وبنوره يستهدو
الحق، لذلك لا يرضى أن تؤخذ تعاليمه بغير الحزم والعزم والجدية واستشعار المسؤولية، وقد 

يا أَيها الْمدثِّر قُم { :استنهض في مستهل البعثة همة محمد صلى االله عليه وسلم لذلك، فقال له
، 1/7المدثر} اهجر ولَا تمنن تستكْثر ولربك فَاصبِرفَأَنذر وربك فَكَبر وثيابك فَطَهر والرجز فَ

يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلًا أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآَنَ ترتيلًا { :وقال
قَو كلَيي علْقنا سيلًا إِنأن مدحه ومدح 1/5}لًا ثَق فكان نصيب امتثاله وما أخذ به الكتاب 

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ { : عز وجلأصحابه بقوله
مهنيب..{ 29الفتح،ه يحيى عليه السلام فقال له وخاطب من قبل نبي: } ىيحا يي ابتالْك ذخ
وكذلك كان موسى عليه السلام مضاءَ عزيمة وجديةَ التزام وقوةَ حزمِ وامتثالا . 12مريم}بِقُوة

لأوامر االله تعالى، إلا أنه ابتلبشعب خائر هابط نفسا وسلوكا، لايكاد يخرج من ذنب أُي به أو ذَخ 
عفيعنه إلا انزلق  لأخطر منه، ولا ينفك م ستتصرف إلا تورط في أشد   من إساءة أدب أوذاًقَن

  .منها أو مثلها
إن المعالي لا يرتفع لآفاقها إلا أحرار الرجال من ذوي القوة والعزم، ولا معالي في الحياة إلا 
حمل رسالة التوحيد ونيل حرث الآخرة بالعمل لها، لذلك واصل تعالى في هذه الآيات الكريمة 

اف العقدي لدى كل من آمن أوادعى الإيمان، وهي الضعف تذكيرنا بأخطر مفاصل الانحر
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إِنا سنلْقي { النفسي والرخاوة في أخذ المسؤولية وتحمل الأمانة، ذلك أن تكاليف العقيدة ثقيلة
 وما ،وخيمةالعواقب الكول عن أدائها بعد حملها أو ادعاء حملها منذر ب، والن}علَيك قَولًا ثَقيلًا

 رؤوسهم غضبا من االله تعالى، لتقاعسهم فوقإذ رفع الجبل . ائيل خير مثال لذلكوقع لبني إسر
وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور { :عن حمل الأمانة وتخاذلهم عن أداء تكاليفها، قال تعالى

لَّكُملَع يها فوا ماذْكُرو ةبِقُو اكُمنيا آَتذُوا مقُونَختت {.  
  !؟وارتفع  فما المخالفة الجديدة التي تحرك لها الجبل 

  .فمما يعرفونه ويفخرون به) إسرائيل(أما انتسام إلى نبي االله يعقوب 
  .وأما الديانة اليهودية فمما ينتحلونه

  .. وأما اتباعهم موسى والتصديق به وبتعاليمه فمما يدعونه
  ذه المرة؟ فما المخالفة التي أخذوا ا ه

ى االله تعالى ـلقد سألوا نبيهم أن يكون لهم مرجع عقدي في حيام يتحاكمون إليه، ولب
طلبهم فأرسل إليهم التوراة عند مناجاته موسى في الميقات، ولما رجع إليهم بألواح الكتاب 
 وجدهم عبدوا العجل، ثم بعد أن تابوا وطهروا صفهم من المفسدين طلبوا أن يروا االله جهرة

فما جريرم هذه المرة حتى رفع . فأخذم الصاعقة فماتوا ا، ثم بعثوا بعد موم لعلهم يشكرون
  الجبل فوق رؤوسهم؟

لقد كان الخلل في كثير من مخالفتهم راجعا إلى غبش في تصورهم الإيماني، تصورا الله على 
 فالأمر مختلف، إنه نقض غير حقيقته، أو للنبوة على غير طبيعتها، أما في هذه الحالةالجديدة،

صارخ لميثاقهم مع رم إذ واثقهم، وخيانة بينة للعهد الذي عاهدوه، وما التثاقل الذي أخذوا به 
أمرهم والتقاعس الذي بدا في تصرفام وأقوالهم إلا عرض من أعراض الداء الذي استقر في 

  .نفوسهم
ئتمنه وسكن إليه، والوثيق الشيء كورِث يرِث أي ا" وثق به يثق"والميثاق  لغة من فعل 

آل }وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين{ : المحكم، جمع وثاق، والميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد قال تعالى
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ى ابنِ وإِذْ أَخذْنا من النبِيين ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيس{ :، وقال81عمران
  .7الأحزاب}مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا

توحيد ولئن كان الميثاق الرباني المأخوذ على بني آدم وهم في ظهور آبائهم عاما مطلقا على 
هم وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آَدم من ظُهورِ{ : والعبادة والطاعة كما قال تعالىالألوهية والربوبية،

 نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر
عب نةً ميا ذُركُنلُ وقَب نا مناؤآَب كرا أَشمقُولُوا إِنت أَو ينلذَا غَافلَ ها فَعا بِمكُنلهأَفَت مهد

، فإن ميثاقه عز وجل لبني إسرائيل كان أكثر خصوصية 172/173الأعراف}الْمبطلُونَ
وتفصيلا، إذ شمل جوهر العقيدة إيمانا وتصورا في القلب، وتفعيلا للطاعة تحملا للتكاليف، وقوةً 

فيه تفصيل شروط الميثاق بآصاره وأثقاله، في القيام ا وأدائها وتبليغها، فلما بلغهم التوراة و
عليهم حملها وأب روتبيان واجباته ومحرماته وأوامره ونواهيه، استثقلوأ الأمانة وكبا أن يقبلوا و

 وتقاعسوا عن الامتثال لأوامرها وتعليماا والعمل ا، فرفع الجبل على رؤوسهم ،بأحكامها
ليقمن 171ذوه بقوة وحزم وهمة عالية، وهو ما ورد أيضا في الآية وا بما عاهدوا االله عليه، ويأخر

وإِذْ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ وظَنوا أَنه واقع بِهِم خذُوا ما {: سورة الأعراف بقوله تعالى
  }آتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ

بل الذي رفع فوقهم تخويفا من غضب االله هو الطور كما ذهب إليه أغلب المفسرين والج
ويا { :، وقوله52مريم}وناديناه من جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه نجِيا{ :وكما يشير إليه قوله تعالى

وو كُمودع نم اكُمنيجأَن يلَ قَدائرنِي إِسبنمالطُّورِ الْأَي انِبج اكُمندإلا أن هذا . 80طه }اع
التخويف منه تعالى لهم أرك بعض المذاهب في تفسير الآية، فأثيرت قضية عقدية متعلقة بالإكراه ب

لَا إِكْراه في { :، لاسيما واالله تعالى يقولاءِج والإلْرِسعلى الإيمان ومدى صحة التكليف بالقَ
وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن { :، ويقول256البقرة }قَد تبين الرشد من الْغي الدينِ 

إلا أن رفع الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل لم يكن لحملهم على . 28الكهف }ومن شاءَ فَلْيكْفُر
على ملة ) إسرائيل( م يعقوب عليه السلامالإيمان، لأم منتسبون لفئة المؤمنين منذ تركهم جده
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أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ { إبراهيم عليه السلام، قال تعالى
حإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب كائآَب إِلَهو كإِلَه دبعي قَالُوا ندعب نم لَه نحنا وداحا وإِلَه اق

، وإنما كان التخويف من أجل أن يستشعروا مسؤولية اختيارهم فيعملوا 133البقرة}مسلمونَ
بمقتضاه، وما داموا يعلنون الإيمان حقا أو زعما، فعليهم أن يقبلوا بنتائج ما يعلنون، إذ الرضا 

   . وتعابثبالشيء رضا بنتائجه، وإلا فالأمر لهو واستهزاء
هذا هو المفصل العقدي الذي روعلى المرء أن ،ع بسببه الجبل، فلا إكراه في الدين حقاف 

. يختار بكل حرية، وأن يتحمل نتائج اختياره الحر، وما سوى ذلك لعب وسخرية بالأمر والآمر
عزيمة مضاء و، في التطبيقوما الأمر الذي تثاقل له بنو إسرائيل إلا أن يأخذوا التوراة بقوة إرادة 

في التنفيذ، فيواظبوا على تلاوا ودراستها وتدبر توجيهاا والعمل بأحكامها وعدم نسياا، 
خذُوا ما آَتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم {: ليكون لهم ذلك وقاية ونجاة بين يدي االله تعالى

ب غ الرؤية وغموض الهدف وششبوب بغشل المَمجيمان المُوهي إشارة واضحة إلى أن الإ. }تتقُونَ
 والعمل بتفاصيل ما ورد به  الواضحالإيمانيالتصور الهوى ليس بمنج يوم القيامة، وإنما المنجي هو 

  .الميثاق في الكتاب
ولئن عاد لبني إسرائيل رشدهم بفعل الرا ج ة النفسية التي أحدثها رفع الجبل واطلعوا

فإم  مع  عظيم قدرته وشديد سطوته، فقبلوا أخذ التوراة بشرطها، ،لى مدى غضب االله عليهمع
ثُم تولَّيتم من بعد { بدو من سياق قوله تعالىقصيرة كما ي فترة  إلاتثلوا أوامرها ونواهيهالم يم
كمجازا في الإعراض عن ، والتولي لغة هو الإدبار والإعراض عن الشيء بالجسم، ثم استعمل }ذَل

تولى فلان عن :"  فيقال،الآراء والأفكار والمعتقدات والعهود والمواثيق، وفي العصيان وترك الطاعة
فَلَما آَتاهم من فَضله بخلُوا بِه وتولَّوا وهم { ، ومنه قوله تعالى"طاعة فلان أو عن موالاته

ياق الآية أن بني إسرائيل بعد قبولهم التوراة عقب رفع الطور وقد علم من س. 76التوبة}معرِضونَ
على رؤوسهم، امتثلوا الأمر مدة وجيزة ثم تركوه، كما علم من أخبارهم في سور من القرآن 
أخرى أم حرفوا التوراة وقتلوا الأنبياء وكفروا م وعصوا أمرهم، من ذلك مافعله أوائلهم وما 
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ة االله تتداركهم بالتوبة عقب ما يرتكبون، لذلك عقب تعالى ارتكبه متأخروهم، وكانت رحم
، أي لولا حلم االله وإمهاله لكم }فَلَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لَكُنتم من الْخاسرِين{ بقوله

  .ترغيبا لكم في التوبة وتذليلا لطريقكم إليها لعاجلكم بعقابه فخسرتم الدنيا والآخرة
هم عز وجل بقصة عرلما ذكرهم بنعمة هذا العفو المتوالي الذي نجاهم به من الخسران، قَثم 

المعتدين في السبت إذ خالفوا أمرا واحدا من أوامر االله استخفوها وتحايلوا عليها، فأنزل م 
ن لقد علمتم ما سبق م: عقوبة لم يسبق أن عوقب ا أحد من الناس، فقال عاطفاً على ما تقديره 

مخالفاتكم وما عوقبتم به لأجلها، وما أسبغ عليكم من نعمة الرحمة واللطف والتوبة والمغفرة 
 فتذكروا ما تعلمون أيضا من أمر قوم كانت عقوبتهم أشد وأنكى لمخالفتهم أمرا واحدا ،والعفو

قُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئين ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَ{ :من أوامر االله
ينقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما وهيدي نيا بمكَالًا لا ناهلْنعوقد شرحت تفاصيل ما حدث لهؤلاء . }فَج

 كَانت حاضرةَ واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي{ :القوم من بني إسرائيل، في سورة الأعراف بقوله تعالى
 ككَذَل يهِمأْتونَ لَا تبِتسلَا ي مويا وعرش هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يحالْب

مظُونَ قَوعت مل مهنةٌ مأُم إِذْ قَالَتقُونَ وفْسوا يا كَانبِم ملُوهبا نذَابع مهذِّبعم أَو مكُهلهم ا اللَّه
شديدا قَالُوا معذرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه أَنجينا الَّذين ينهونَ عنِ 

 كَانوا يفْسقُونَ فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قُلْنا لَهم السوءِ وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما
ينئاسةً خدروا ق163/166الأعراف} كُون.   

إحالة لهم إلى ما يعلمونه } ولَقَد علمتم { يخاطب االله اليهود المعاصرين للبعثة النبوية بقوله
 زمن "أيلة"أمر هؤلاء المعتدين في السبت، وقد كانوا في عن طريق أحبارهم وعلمائهم بالتواتر من 

النبي داود على أرجح الأقوال، ولذلك لم تذكر قصتهم في أسفارهم القديمة ،  فأطلع االله تعالى 
نبيه صلى االله عليه وسلم عليها في معجزة غيبية أخرى من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وأمره 

ها حقيقة، فقال في سورة البقرة عا الأمر لعلمهم، تأكيدا لوقوأن يذكرهم بسؤالهم عنها مسند
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}متملع لَقَد{وفي سورة الأعراف } ...وةينِ الْقَرع مأَلْهاسو...{وت ،تامقصتهم في السورتين ت 
   . للمسلمين ومعاصرى البعثة النبوية من بني إسرائيلةًظَ وعلتكون عبرةً

تعاطوا من الأسباب المباحة في ييحتالون على انتهاك محارم االله، بما لقد كان هؤلاء القوم 
 ففاجأم نقمته عز وجل على ، تعاطي الحرام، تحايلا على الشريعة إلىفي الباطنالمؤدية  ،الظاهر

، ولذلك قال صلى االله عليه وسلم في ما  تخاذهم المباح ذريعةً إلى الحرامابصنيعهم واعتدائهم 
ق فيه الخطيب في تاريخه  عن أحمد بن محمد بن مسلم عن أبي هريرة بإسناد جيد، وثَّرواه ابن بطة

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم االله  : ( مسلم وباقي رجاله مشهورون ثقاتابن
   ).بأدنى الحيل

 من سورة النحل 124والقصة وردت مفصلة في سورة الأعراف، وأشير إليها في الآية 
:  من سورة النساء بقوله154، والآية }إِنما جعلَ السبت علَى الَّذين اختلَفُوا فيه{: له تعالىبقو
، وفصل أحداثها المفسرون بما ذكروه }وقُلْنا لَهم لَا تعدوا في السبت وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا{

د حرم عليهم الاكتساب يوم السبت ليتفرغوا فيه للعبادة، من أن أهل قرية من بني إسرائيل وق
وأراد االله أن يختبر استعدادهم للوفاء بعهودهم، فابتلاهم بتكاثر الحيتان يوم السبت دون غيره ، 
فكانت تتراءى لهم على الساحل في ذلك اليوم وقد خلا من الصيادين قريبة المأخذ سهلة 

ا حياضاً وشرعنا إليها جداول يوم الجمعة فتمسك الحياض الاصطياد،  فقال بعضهم لو حفرنا له
الحوت إلى يوم الأحد فنصطادها، وفعلوا ذلك فغضب االله تعالى عليهم لتحايلهم على الأمر الإلهي 

وكانت منهم طائفة أخرى استنكرت المخالفة ونصحتهم . بتعظيم يوم السبت والتفرغ فيه للعبادة
لم تعظُونَ قَوما اللَّه مهلكُهم { : ت فلم تفعل وقالت للمنكرةبالكف عنها، وطائفة اعتزلت وسكت

؟، أي لم تنهون هؤلاء، وقد علمتم أم هلكوا واستحقوا العقوبة من } أَو معذِّبهم عذَابا شديدا 
لقد  :أي}لَعلَّهم يتقُونَمعذرةً إِلَى ربكُم و{ : فقالت لهم المنكرة. االله؟ فلا فائدة في يكم إياهم

إنكارنا اعتذارا إلى االله مما يفعل سفهاؤنا، وأملا  في أن يتقي المخالفون غضب االله وعاقبة كان 
  . يفعلون فتكون منهم توبة ورجوع عماأمرهم
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 أنجى االله الطائفة المنكرة ، فلما أصر الفاعلون على فعلهم ونسوا ما ذكروا به من تحريم
فَلَما { :طائفة المنكرة بقلبها، وأهلك الطائفة الثالثة التي وقعت في الحرام، قال تعالىبلساا وال

نسوا ما ذُكِّروا بِه أَنجينا الَّذين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كَانوا 
  . 165الأعراف }يفْسقُونَ

ه، إذ تردهذا العذاب الذي حاق م نوعا لم تعرفه البشرية من قبل، لشدته ونلقد كان 
، }فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئين{ : تعالى قال،صدر عن االله تعالى في حقهم أمر تحويل وتكوين

فخسأ خسأته :"قردة مبعدين مطرودين من الرحمة، من الخسأ وهو الطرد والإبعاد، يقالمسخوا 
قيداً نكالا، أي وكان هذا العقاب القاسي منه تعالى . ، أي طردته فانطرد ذليلا صاغرا"وانخسأ

، وعبرة لمن }فَجعلْناها نكَالًا لما بين يديها {، وتحذيرا لمن عاصروا الحادثة ة زاجر، وعقوبةًمانعا
{  للذين يخافون االله ويتقون غضبه وعذابهةًظَع، و}وما خلْفَها {يأتي بعدهم من الشعوب والأقوام 

ينقتلْمظَةً لعومو{.  
ولئن أثار بعض المفسرين تساؤلات لا فائدة فيها ولا عبرة، عن كيفية مسخ هذه الطائفة 

، وهل مسخت نفوسهم وبقيت أجسادهم على ما خلقت عليه، أم مسخت الأجساد قردةً
هم أم ر ويتناسلون أم لا، وهل طالت أعمان ويشربوننفسها، وهل كانوا بعد مسخهم يأكلو

عاشوا بعد المسخ زمنا قصيرا، واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على تأويلات وأخبار لا تصح، فإن 
فيد إلا إفادة مجملة بمسخهم قردة، وقدرة االله تعالى تسع كل ما يريد، يظاهر الآية الكريمة لا 

به علم، وقد قيل لهم كونوا قردة خاسئين فكانوا، وهذا وليس لنا أن نتمحل ونتكلف ما ليس لنا 
  .مبلغ علمنا

ثم أجمل تعالى كل تصرفات بني إسرائيل المنحرفة بأن أورد قصة حادثة البقرة وقد سميت 
وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه { :فقال السورة ا، مما يشير إلى أهمية موقعها من سياقها العام،

أْمةًيقَروا بحذْبأَنْ ت كُمواذكروا إذ قال :"، والخطاب موجه إلى يهود البعثة النبوية يقول لهم}ر
، وكان هذا الأمر عقب العثور على قتيل من "موسى لقومكم السابقين إن االله يأمركم بذبح بقرة
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 ا غيره، بني إسرائيل لم يعرف قاتله، فتنازعوا وأخذ كل منهم يدفع التهمة عن نفسه ويرمي
، فدعا موسى  الحقيقي وسألوه أن يدعو االله ليبين لهم القاتلَ،فسألهم موسى عليه السلام فجحدوا

وا شه، فد}إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً{:ربه فأوحى إليه أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى
فأجام مستعيذا باالله من أي أتجعلنا موضع سخريتك؟  } أَتتخذُنا هزواً{ وقالوا بسفاهة وحماقة 

خفي   وغير }قَالَ أَعوذُ باالله أَنْ أَكُونَ من الجاهلين { : بهه بما لم يأمر ربهيخبر عنيكون جاهلا  أن
، إذ هو م رفي مخاطبتهم إياه، وفي حديثهم عنجواب موسى من تعريض بسوء أدب قومه في ما 

عقلاء العامة أن يصدر من  لا يليق  بدا منهم، ومااالله من الهزء في تبليغ أوامر بصفته نبيا معصوم
   . وحكمائهمفضلا عن سرام

 وجهالة طبعهم وبلادة حسهم لم يرتدعو عما وا عنه تعريضا وتلميحا م لخواء عقولههملكن
، أي اسأل ربك يبين }ن لَنا ما هي قَالُوا ادع لَنا ربك يبي{ : عليهتمادوا فيما جبلوابل من نبيهم، 

 فاجرة وقد دأبوا  وجراءةًلنا صفات البقرة ومميزاا، وسؤالهم هذا يكشف مكنون قلوم وقاحةً
كلما جعلى مخاطبة نبيهم بقولهم له ت لهم حاجةد}كبا رلَن عكأنما االله إلَ}اد ،لَه وحده، إلا أن ه 

قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا { :بدر منهم وأعرض عن سفاهتهم قائلاالرسول الكريم تغاضى عما 
إن البقرة التي : ، أي إن ربكم يقول لكم}فَارِض ولَا بِكْر عوانٌ بين ذَلك فَافْعلُوا ما تؤمرونَ

رِآمركم بذبحها لا همسِة مر صغيرةٌكْ ولا بِةٌنلْ لم يها الفحقْحل، بل عانٌوبين الك ،فصن ر ب
والصر، فاتركوا الإِلحاح في الأسئلة ، وسارعوا إلى امتثال ما أمرتم بهغ.  

 ومع أن الاعتراض على من ثبتت نبوته بالأدلة والمعجزات كفر، فإم لم يمتثلوا ولم يفعلوا، 
، فأجام }ا ربك يبين لَنا ما لَونهاقَالُوا ادع لَن{ بل عادوا للسؤال تماديا في الجفاء وسوء الظن 

قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ صفْراءُ فَاقع لَونها تسر { :موسى مرة أخرى متغاضيا عن جهالتهم
رِيناظا شديد الصفرة ناصعها، وهو لصفائه وحسنه يسر الناظرين، إلا أن هذه }النأي أن لو ،

 شغفهم إلى الجدال والمماحكة فعادوا لسؤال نبيهم مرة أخرى وِرصاف التي ذكرت لهم لم تالأو
ا إِنْ { :د فيهم من صفاقةهِبنفس ما عإِنا ونلَيع هابشت قَرإِنَّ الْب يا ها ملَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد
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قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا ذَلُولٌ { :سى بما عهد من أخلاق الأنبياء، فأجام مو}شاءَ اللَّه لَمهتدونَ
مة من العيوب مطلقا، لَسأي أن البقرة م }تثير الْأَرض ولَا تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لَا شيةَ فيها

ة بالعمل إثارةًلَلَّّذَوليست مفي البهيمة يظهر  عادةالاستعمال للحرث، لأن ياًقْ للأرض أو س 
، من الوشي }لاَ شيةَ فيها{  أو علامة أو لون مغاير ةٌم سهبشعيب، كما أن لوا لم تالنقص أو ال

بنفس ولكن وهنا فقط أبدوا تصديقهم لموسى . وهو تطريز الثوب أو نسجه بأكثر من لون واحد
  .}لُوا الْآَنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَقَا { :الركاكة المعهودة في خطام للأنبياء

 قضية قتيلهم الذي لم يعرف قاتله، وهي الغاية أخرى،تبدأ معهم قضية ثم بعد تنفيذ الأمر  
على نحو الخطاب في الآيات فيها أيضا ق الخطاب اس، فيالأمر بذبح البقرةورد  أجلها نالتي م

 تقريرا لقاعدة سريان طباع ، أسلافهمزيل المخاطبين من يهود عصر البعثة مترلةَـ بتن،السابقة
وإِذْ قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم { : فقال تعالى،السلف وأخلاقهم إلى الخلف، لما للبيئة والتربية من تأثير

وهرِبا اضونَ فَقُلْنمكْتت متا كُنم رِجخم اللَّها ويهافهضعبِب {.  
ها إلى الصحة بر وقد ورد في الآثار روايات مختلفة عن ظروف هذه الجريمة وملابساا، أقْ

أنه كان في بني إسرائيل رجل غني ، وله ابن عم فقير لا وارث له سواه ، فلما طال عليه موته 
لوحي من االله تعالى قتله ليرثه، وحمله إلى قرية أخرى فألقاه فيها، ثم أصبح يطلب ثأره، فكان ا

لموسى أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بأي جزء من أعضائها، ففعلوا فعادت إليه الحياة وأخبر عن 
   .قاتله

كَذَلك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم آَياته {: بقولههذه حياء الإثم يعقب تعالى على حادثة 
حقيقة عقدية هي مفتاح سر الحياة والممات، والعلامة الفارقة بين ،  لينبه إلى }لَعلَّكُم تعقلُونَ

السعادة والشقاء، إذ بمثل هذا الإحياء الذي شاهدوه عيانا يحيي االله تعالى الموتى ليوم الحساب، 
وبمثله يبين لخلقه آياته ودلائل قدرته وواسع علمه تنويرا للعقول وتوضيحا للحال والمآل، وإقامة 

     .172الأعراف}تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَافلينأَنْ { للحجة 
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وجمهور المفسرين على أن جريمة قتل النفس كانت قبل الأمر بذبح البقرة،  إلا أن السياق 
القرآني قدم نبأ قوم موسى في عصيام أوامر نبيهم ومجادلتهم إياه وجراءم على التعريض به 

 سوء  جنايات بني إسرائيل وعرضفي ما يبلغه لهم عن ربه، لأن مجرى الكلام تعديدوالشك 
طباعهم وضعف إيمام واضطراب مواقفهم، ولذلك أخر عرض حادثة القتيل ليبتدئ بأشرف 
القصدين، إذ الجانب العقدي أس بناء الجانب التشريعي ومقدم عليه، وإن كانت القصتان معا 

الاستهزاء وسوء القصد والتأويل وضعف الثقة في و  ضعف الإيمانيع علىمسوقتان للتقريع، تقر
واحد من أولي العزم من الرسل، وترك المسارعة إلى طاعته والامتثال لأمره، وتقريع على العدوان 

  .وقتل النفس المحرمة وما تلاها من تدارئهم وتكاذم وتقاذفهم الذنب على بعضهم
 بني إسرائيل التي انكشفت ميدانيا، بعد معرفة القاتل، وتختم القصة بوصف دقيق لنفسية

المرتكبة، كما ورد عن ابن مسعود رضي االله  وجراءته على أن يقسم باالله مدعيا البراءة من الجريمة
 من ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ{ :عنه، فقال تعالى

 نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماءُ والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالْأَن هنم رفَجتا يلَم ةارجالْح
  .}خشية اللَّه وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُون

ؤ على البارئ عز وجل محجوبة عن الحق، لقد صارت قلوم بكثرة المعاصي وتوالي التجر
كثيفة الطبع أشد قسوة من الحجارة، لما جبلوا عليه من الجفاء والفظاظة، وجفاف الأرواح 
والأفئدة والأعين من الحياء والأمانة والوفاء، وما طبعوا عليه من سوء الأدب والتمرد على 

لحق وتحريف ا وكتمان ، من غير االلهوفالخبن عن الجهاد و، والجالطاعة والمماطلة في الانصياع
 والاعتداء عليهم ، والإلحاف في السؤال والتنطع في مجادلة الرسل والأنبياء،تاجرة فيهالملدين وا

وهم بعد كل هذه الآثام المرتكبة لاهون وفي الغفلة . بالقتل والمطاردة وحملات التشويه والافتراء
   .}عملُونَوما اللَّه بِغافلٍ عما ت{ سادرون

جميع  و،لقد جسد سلوك بني إسرائيل في حادثة البقرة كل عوائق الإيمان والعمل الصالح
لأبتي و المكرمةشعاب مكة  ن جديرا بالأمة الجديدة الناشئة بينإموانع قيام الأمة الشاهدة، و
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أمة سبقت إلى ، أن تنأى عن هذه المثالب والخطايا والآثام التي عصفت ب)حرتيها(المدينة المنورة 
  .القوامة على دين االله وقيادة البشرية في الأرض ثم سلبتها

 كما ورد في ،"السورة التي تذكر فيه البقرة"أو " سورة البقرة"لذلك سميت السورة كلها 
 ،اؤتمنت فخانت أخلاق أطاحت بأمةرذائل ا كشفته من لم لما لها من مكانة محورية فيها، والأثر،

 لم تجتنب ن قائمة إ- أمة محمد صلى االله عليه وسلم -  تقوم للأمة البديلسادت ثم بادت، ولنو
  التحذير منهاولذلك حرص القرآن على الإطناب في. تلك المزالق المردية والمسالك المهلكة

  .ونتائجها وعواقب مرتكبيهاالتنديد ا وكشف خلفياا وأسباا و
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  )الحلقة السابعة(ثاني القسم ال/ تفسير سورة البقرة

أصلان راسخان للعدل في الدنيا : بنو إسرائيل
 والآخرة
 

 أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ أَفَتطْمعونَ {: تعالىقال االله 
وإِذَا لَقُوا الَّذين ) 75(كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ 

 كُملَيع اللَّه حا فَتبِم مهثُوندحضٍ قَالُوا أَتعإِلَى ب مهضعلَا بإِذَا خا ونوا قَالُوا آَمنآَم
 ما أَولَا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم)  76(ليحاجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلَا تعقلُونَ 

ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا ) 77(يسِرونَ وما يعلنونَ 
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ) 78(يظُنونَ 

بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ ليشتروا 
)79 ( ا فَلَندهع اللَّه دنع مذْتخةً قُلْ أَتوددعا مامإِلَّا أَي ارا الننسمت قَالُوا لَنو

بلَى من كَسب سيئَةً ) 80(ونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ يخلف اللَّه عهده أَم تقُولُ
والَّذين آَمنوا ) 81(وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

دالا خيهف مه ةنالْج ابحأَص كأُولَئ اتحاللُوا الصمعالبقرة/ )82(ونَ و  
 

ما اتصفوا رسوخ  من شدة استعصاء بني إسرائيل على الصلاح والتوبة، وعجبإن المرء لي
 أسلافا وأخلافا في تاريخهم الطويل، من صفات خبيثة وتصرفات دنيئة، لا تنحو للتحسن ،به

صفات ة والإيمان،  الخير والفضيلمِي ق ومعاداة، الفساد والخيانة والمكر كهوف ومغادرة،والتطهر
 كلامه وأحكامه، لا تخرج عن نطاق الظلم والعدوان والفسق والعتو عن أمر االله، وتبديلِ

،  دنيويةً وأخرويةًًًًً بالعقوبة، والاستخفافمعاداة حملَته إليهم رسلا وملائكة بالوحي ووالاستهزاءِ
تكبوه تحت مظلة المباح، يتوارثون هذه  على الحرام لير بكرم العفو والمغفرة، والتحايلِوالاستهانة

   . جيلبعدالأخلاق عن علم وتعلم جيلا 
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ة اليهوديةنفسيال الفساد في لذلك بعد أن بين رب العزة في الآيات السابقة كوامن ،
موصواعق لمعتدين منهم في السبت ل ا رفعا للطور فوق رؤوسهم، ومسخ، العقاب الذي أنزله

 ،زيلا للسكينة على قلومـ الصف المسلم في عهد البعثة النبوية، تن خاسئين، التفت إلىقردةً
ا مرا بِكِّذَسلم، م ويلتحقوا بالصف الم بنو إسرائيل،هم من حرقة الحرص على أن يؤمننوتخفيفا ع

 على مدى تاريخهم الطويل من عهد موسى ،سلف من تنطع أسلافهم وترديهم في الكفر والعصيان
  خصالمنعنهم ثوه رِ إلى أن يهود البعثة متمسكون بأخلاق أجدادهم، وما وعليه السلام، منبها

أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه { : فقال تعالى ومفاسد،رذائلو
لَمعي مهو قَلُوها عم دعب نم هفُونرحي ونَثُم{.  

لقد علم االله تعالى أن أخطر عدو سيواجهه المسلمون في مسيرم الجديدة، وعلى تعاقب 
الحقب والأجيال بعدها، هم بنو إسرائيل، ولذلك أخذ الوحي ينـزل فيهم مبكرا في الفترة 

في المكية، كشفا لأساليبهم الملتوية، ويئة نفسية لوعي المسلمين بالمعركة العقدية التي تنتظرهم 
هجرم إلى المدينة، واليهود ا لهم شأن وقوة ومال وحلفاء في أكبر القبائل، الأوس والخزرج، أو 
التي سيخوضوا في العصر الحديث، وإسرائيل لها فيه قوة ومال وحلفاء ومصالح مشتركة مع 

رِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ فَخلَف من بعدهم خلْف و {:جميع قوى الشر المعاصرة، فقال تعالى في حقهم
 يثَاقم هِملَيذْ عخؤي أَلَم ذُوهأْخي ثْلُهم ضرع هِمأْتإِنْ يا ولَن فَرغيقُولُونَ سيى ونذَا الْأَده ضرع

ارالدو يها فوا مسردو قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا عابِ أَنْ لَا يتقُونَ أَفَلَا الْكتي ينلَّذل ريةُ خرالْآَخ 
 وهو ما يتجدد في كل جيل، إذ تتوالى أخلافهم فتسير بسيرة الآباء .169الأعراف } تعقلُونَ

  .والأجداد، يرثون ما حرف من التوراة ويحاولون تحريف ما لدى عدوهم التاريخي من القرآن
هم وأساليبهم الملتوية منذ الفترة المكية، ملتزما في يبدأ القرآن الكريم حملة التوعية بمكر

نفس الوقت بالعدل والإنصاف في حق الصالحين منهم وقد كانوا قلة يعدون على رؤوس 
قالت آمنوا فعبد االله بن سلام، وثعلبة بن أسعد، وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، الأصابع، منهم 

فأنزل  ا، ولو كانوا من أخيارنا لما تركوا دين آبائهم،ما آمن لمحمد إلا شرارن:  عنهمأحبار اليهود
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آل }لَيسوا سواءً من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آَيات اللَّه آَناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ {:االله تعالى
ه وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَيهِم خاشعين وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّ {:، و113عمران

 رِيعس إِنَّ اللَّه هِمبر دنع مهرأَج ملَه كيلًا أُولَئا قَلنثَم اللَّه اتونَ بِآَيرتشلَا ي لَّهل
  .199الأعراف }الْحسابِ

رة البقرة بوجه خاص، حملةُ التوعية مركَّزةً قوية وتستمر خلال الفترة المدنية عامة، وفي سو
في مواجهة الهجوم اليهودي الشرس الظالم على الدعوة الناشئة، وقد استعملوا فيه أخس 
الأساليب والوسائل والأسلحة، افتراء وتلفيقا ومحاولة اغتيال وتسميم، وسحرا وشيطنة، وبلغ 

قيدة التوحيد التي أتى ا نبيهم موسى وبشر م الحقد والضغينة أن نصروا أصنام قريش على ع
جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، ا محمد عليهما الصلاة والسلام، إذ 

 ؟ما أنتم وما محمد: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالا: افقالوا لهم
 ، ونسقي الماء على اللبن، )السمينة العظيمةاقة الن (اءمونحن نصل الأرحام، وننحر الكَ: فقالوا

ونفك العقطع أرحامنا، واتبعه )أي أبتر لا ولد له ولا أخ(  ومحمد صنبور،، ونسقي الحجيجاةَن ،
سرفأنزل االله، أنتم خير وأهدى سبيلا:  الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوااق }  رت أَلَم

 نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا هؤلَاءِ إِلَى الَّذين أُوتوا
، وماكانت شهادة الزور هذه من يهود لأصنام قريش إلا 51النساء }أَهدى من الَّذين آَمنوا سبِيلًا

 معهم، فأجابوهم وجاؤوا معهم يوم ليستنصروا بالمشركين ويستميلوهم إلى محاربة المسلمين
الأحزاب إذ حفر الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه الخندق حول المدينة، وكفاه االله شرهم 

ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ وكَانَ  {:كما قال تعالى
للَّه قَوِيا عزِيزا وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ من صياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب ا

وها وكَانَ اللَّه فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقًا وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُ
  .)27 (/25}علَى كُلِّ شيءٍ قَديرا
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لقد كان ولا يزال القرآن الكريم سلاح الدعوة الذي لا يفل، ومعجزة الدهر بيانا وتشريعا 
وعظة ونظاما للحياة و طباً للقلوب، تعجز عن الإتيان بمثله الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض 

لى مدار التاريخ أن يحرفوا كلام االله تعالى، تنصلا من تعاليمه، ظهيرا، وكان ديدن اليهود ع
ومتاجرة فيه، فبخسوا التوراة قدرها وحرفوها نقصا وزيادة وتأويلا، وحاربوا الإنجيل ودسوا فيه 

مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ {وكذبوا على نبيه وحاولوا قتله، ثم لما ظهر القرآن الكريم
اونميهم هلَيونَ أَنْ {، شحذوا أسلحة التزوير والتحريف والافتراء والتشكيك48المائدة }عرِيدي 

وما زالت . 32التوبة}يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ
لاتهم التخلص من القرآن بنشر طبعات محرفة له، والضغط على مستمرة في عصرنا هذا محاو

بعض حكومات المسلمين الخانعة كي تحذف من مناهج التعليم في مدارسها آيات تتعلق بعبادة 
الجهاد أو بصفات بني إسرائيل في القرآن، وهدفهم دائما هو تحريف الوحي عما جاء به من 

العزة المسلمين إلى الغاية القصوى لجهود بني إسرائيل من أجل ذلك نبه رب . العقيدة والشريعة
ود كَثير من أَهلِ  {: على مدار التاريخ وهي محو الإسلام من الوجود والقرآن من القلوب، فقال

دعب نم فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعب نم كُموندري ابِ لَوتالْك ملَه نيبا تم 
ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ ولَا الْمشرِكين أَنْ ينزلَ علَيكُم  {:، وقال109البقرة }الْحق

  .105البقرة}من خيرٍ من ربكُم واللَّه يختص بِرحمته من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ
 أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ أَفَتطْمعونَ {: ولذلك أنزل االله تعالى قوله

لطفا بالمسلمين وتخفيفا عنهم، وطمأنةً } كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ
ئيسا لهم من إيمان غالب يهود عصر البعثة وجمهرم، أي إن ارتقابكم إسلامهم وقد لقلوم، وتي

علمتم قسوة قلوم على ما شاهدوه من البينات، يثير التعجب، وكذلك طمعكم أن يسلسوا 
ة لكم القياد والاتباع ويصدقوكم القولَ ويصدقوا بما أُنزِل إليكم من الوحي، لأن المشيئة الإلهي

إِنك لَا {سبقت لهم بالخذلان، والحكمة الربانية اختارت لهم الحرمان، وللجنة أهلها وللنار أهلها 
يندتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ني مدهي اللَّه نلَكو تببأَح ني مدهوما تبليغ رسالة 56القصص}ت ،
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امة للحجة عليهم في الدنيا عند إجراء أحكام الكفر الإسلام إلى من علم االله إصرارهم إلا إق
  .  عليهم، وفي الآخرة عند الشهادة عليهم

إن انتظاركم إسلام هؤلاء وأمثالهم ينبغي أن يثير عجبكم واستغرابكم أنتم أنفسكم إذا ما 
، وقد كانوا يحرفونه عمدا وبسبق إصرار بعد أن استوعبوه "التوراة"تذكرتم ما فعلوه بكتام 

 وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم {وفهموه وعقلوه
دونه من عنادهم وإعراضهم وكيدهم تجم الكريم ما كنبييكم وعلى  فليهن عل.}يعلَمونَ

فكيف لا يتجرؤون على ما سوى اصة،  لقد تجرؤوا على تحريف ما نزل عليهم بخوتحريفهم،
، وإذا كانت هذه أفعالهم فيما بينهم ومعاملام مع نبيهم الذي أعزهم االله به وأنقذهم من !ذلك؟

الرق بسببه، فمن باب أولى ما يعام وإن قوماً توارثوا هذه  الجديدةَهم الرسالةَ أخلافُال ،
طْالصفات لا يممعمنهم إلا آباء وأجدادا وإخوانا وبني عمومة للاحقين،وما السابقون ، في إيما  

قُلُوالغالب أن يكون خوا إِلَّا  {: كما قال نوح عليه السلام،هم متقاربةهم واحداً وطباعدللَا يو
   .27نوح}فَاجِرا كَفَّارا

  :لقد كان اليهود في مواجهة البعثة النبوية ثلاثة أفراق
معه ويعقله ويفهمه ويعرف أنه الحق من االله، وهم علماء بني  فريق يحرف الكلام بعد أن يس

  .إسرائيل وأحبارهم الذين أشارت إليهم هذه الآية الكريمة
والفريق الثاني هو فريق المنافقين من اليهود الذين أعلنوا الإسلام واحتفظوا بالكفر، وهؤلاء 

تفرقة والتراع وتسقط أخبار كان هدفهم تخريب الدعوة الإسلامية من داخلها، ببث الشكوك وال
آمنا بالذي : قالوا لهمالنبي صلى االله عليه وسلم وتبليغها إلى قومهم، وكانوا إذا لقوا المؤمنين 

إذا خلا وآمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفته في كتابنا، 
 من } بِما فَتح اللَّه علَيكُم{راة علمتم في التوأتحدثوم بما : بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم

 بشهادة التوراة على  ولا حجة أقوى من اعترافكم لهم،؟نعته وصفته ليحاجوكم به عند ربكم
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وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُوا  {: قال تعالى،صاحبهمنبوة 
  .}ونهم بِما فَتح اللَّه علَيكُم ليحاجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلَا تعقلُونَأَتحدثُ

 يوم القيامة بما فتح االله عليهم في التوراة من صفات محاججة المسلمين لهم إن خشيتهم من 
 من غبش وفساد، خر عن االله واليوم الآ تشي بما في تصورهم الإيمانيالنبي صلى االله عليه وسلم،

منه تعالى، هو عالم ا وبما في نفوس الخلق نزلت صفات المذكورة في التوراة هذه اللأن 
 وما قولهم ذاك إلا انعكاسا لما جبلوا ،}أَولَا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ{أجمعين،

  .وغة حتى بين يدي علام الغيوب يوم الدين، وعزم على المراعليه من ميل للتحايل
أما عن محاولات هذا الفريق تخريب وحدة المسلمين وتمزيق صفهم، فأكثر من أن تحصى في 

مر شأْس بن قَيسٍ، وكَانَ شيخا قَد عسا، عظيم َ : (هذه اال، ومنها ما رواه ابن إسحاق قال
الْمسلمين شديد الْحسد لَهم علَى نفَرٍ من أَصحابِ رسولِ اللّه صلّى الْكُفْرِ شديد الضغنِ علَى 

 فَغاظَه ما رأَى من ، في مجلسٍ قَد جمعهم يتحدثُونَ فيه،اللّه علَيه وسلّم من الْأَوسِ والْخزرجِ
 ذَات بينِهِم علَى الْإِسلَامِ بعد الّذي كَانَ بينهم من الْعداوة في أُلْفَتهِم وجماعتهِم وصلَاحِ

ةيلاهفَقَالَ،الْج :الْبِلَاد هذلَةَ بِهنِي قَيلَأُ بم عمتاج ا ، قَدبِه مهلَؤم عمتإذَا اج مهعا ما لَنم اَللّهلَا و 
مر فَتى شابا من يهود كَانَ معهم فَقَالَ اعمد إلَيهِم فَاجلس معهم، ثُم اُذْكُر يوم بعاث فَأَ. من قَرارٍ

  فَتكَلّم،فَفَعلَ: قَالَ ابن إسحاق  .وما كَانَ قَبلَه وأَنشدهم بعض ما كَانوا تقَاولُوا فيه من الْأَشعارِ
 يظقَي نب سكْبِ أَولَى الرنِ عييالْح نم لَانجر اثَبوى تتوا حرفَاختوا وعازنتو كذَل دنع مالْقَو

اولَا ثُم أَحد بنِي حارِثَةَ بنِ الْحارِث من الْأَوسِ، وجبار بن صخرٍ، أَحد بنِي سلمةَ من الْخزرجِ، فَتقَ
قَد فَعلْنا، :  فَغضب الْفَرِيقَان جميعا، وقَالُوا،قَالَ أَحدهما لصاحبِه إنْ شئْتم رددناها الْآنَ جذَعةً

 رسولَ اللّه فَخرجوا إلَيها، فَبلَغَ ذَلك.  السلَاح السلَاح- والظّاهرةُ الْحرةُ -موعدكُم الظّاهرةَ 
يا  " :صلّى اللّه علَيه وسلّم فَخرج إلَيهِم فيمن معه من أَصحابِه الْمهاجِرِين حتى جاءَهم فَقَالَ

اللّه اللّه ينملسالْم رشعا،مدأَنْ ه دعب رِكُمأَظْه نيا بأَنو ةيلاهى الْجوعلَامِ أَبِدلْإِسل اللّه كُم، 
بِه كُممأَكْرو،ةيلاهالْج رأَم كُمنع بِه قَطَعالْكُفْرِ، و نم بِه قَذَكُمنتاسو ، قُلُوبِكُم نيب بِه أَلّف؟ و" ،
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مهودع نم دكَيو طَانيالش نغَةٌ مزا نهأَن مالْقَو فرفَع،كَوجِ  فَبرزالْخسِ والْأَو نالُ مجالر قانعا و
ينيعطم ينعامس لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولِ اللّهسر عفُوا مرصان ا، ثُمضعب مهضعب، أَطْفَأَ اللّه قَد 

قُلْ يا أَهلَ  { :الَى في شأْسِ بنِ قَيسٍ وما صنعفَأَنزلَ اللّه تع. عنهم كَيد عدو اللّه شأْسِ بنِ قَيسٍ
 نونَ عدصت مابِ لتلَ الْكا أَهلُونَ قُلْ يمعا تلَى مع هِيدش اللّهو اللّه اتونَ بِآيكْفُرت مابِ لتالْك

 وأَنزلَ اللّه في أَوسِ ،} وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ سبِيلِ اللّه من آمن تبغونها عوجا وأَنتم شهداءُ
 هِملَيلَ عخا أَدموا ععنا صوا معنص ينا الّذهِممقَو نا ممهعكَانَ م نمرٍ وخنِ صارِ ببجو يظنِ قَيب

ةيلاهرِ الْجأَم نم أْسا  {:شها أَيي وكُمدري ابتوا الْكأُوت ينالّذ نوا فَرِيقًا ميعطوا إِنْ تنآم ينالّذ
 بِاللّه مصتعي نمو ولُهسر يكُمفو اللّه اتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو رِينكَاف انِكُمإِيم دعب

اطرإِلَى ص يده فَقَد متأَنإِلّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللّهوا اتنآم ينا الّذها أَييمٍ يقتسم 
  .}وأُولَئك لَهم عذَاب عظيم{ إلَى قَوله تعالَى } مسلمونَ 

ا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا  ومنهم أُميونَ لَ{:أما الفريق الثالث فهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك
  أتباع كل ناعق،،عاعرالمج ، وهم العوام والسفْلة من بني إسرائيل، الهَ}أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ

، كما يقول الإمام على كرم االله وجهه،  لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيقالذين
، وليس لهم مما يطلعون عليه قراءة وكتابة وغير الكتبة، الأميون عقلا والأميون ةبتالأغبياء من الكَ

العوام قراءة إلا الحدس والظن والتقول وادعاء العلم وهو منهم براء، وهذا الصنف من  سماعا أو
 ن العالم يرجى من الحوار معه إقناعا أو اقتناعا، وهؤلاء يتجارى مأشد كفرا وأعتى تسلطا ، لأ

هالجهل كما يتجارى بالكلب المسعور سعار.  
 لَا يعلَمونَ {، جهلة لم يشحد أذهام العلم، و} أُميونَ {إم فريق ميزة أفراده أم 

ابت{، لا يعلمون التوراة إلا علماً مختلطاً حاصلاً مما يسمعونه ولا يتقنونه}الْكانِيأي أن  } إِلَّا أَم
 جمع ،والأمانيُّ على وزن أفاعيلتمنيات وتخرصات وأكاذيب وتقديرات، مدى علمهم بالكتاب 
ما "وفي حديث عثمان رضي االله عنه ،  مشتقة من منى بمعنى قدر الأمر،أُمنِية كأُضحية، أفْعولة

ديث ثم  لأَن الكاذب يقدر في نفسه الح، والتمني الكَذب، أَي ما كَذَبت"تمنيت منذ أَسلمت
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ر، ومناه أي جعله مانياً سعت أو م متعذرٍ شيءٍ حصولِ تقديرفلَّكَتمنى بمعنى ت:  ولذلك قيل.يقوله
 كناية عن الوعد الكاذب لأنه ينقل الموعود من تقدير حصول  ما يحصل وما لايحصل،أي مقدراً

وه من أخبار ملفقة نقِّما لُوز  وأماني هذا الفريق لا تتجاالشيء اليوم إلى تقدير حصوله غداً،
 أو قرؤوه دون ،سمعوه من رهبامما وأكاذيب عن الصف المسلم ونبيه صلى االله عليه وسلم، أو 

ظنوه ظنا من أن االله يعفو عنهم ويرحمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم، وأن آباءهم الأنبياء أو ،فهم
 ما لديهم من الكتاب مجرد تخيلات ومعان مختلطة أي أن كل}  وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ{.يشفعون لهم

وقوام ما تشير إليه هذه الآية الكريمة أن يهود عصر البعثة النبوية قد . لا ترقى إلى الجزم واليقين
بلغوا من العتو والإعراض مبلغا لا مطمع معه في هدايتهم، لأن علماءهم محرفون لكتاب االله، 

كاذيب والأساطير والأوهام، وكل أمة كان شأن علمائها وعوامهم حشيت عقولهم وأفئدم بالأ
  .وعوامها على هذا النحو فقد تُودع منها

ثم عقب تعالى على موقف علماء بني إسرائيل من عوامهم تضليلا وتجهيلا، وعلاقتهم 
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ  {:بالوحي المترل تحريفا وتزويرا وتبديلا، بحكم صارم مطلق توعدهم به فقال

 يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَهييلًا فَوا قَلنثَم وا بِهرتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتالْك
إشارة إلى وقوع }  يكْتبونَ{وكان تعبير الآية الكريمة بالفعل المضارع . }وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ

هذا الفعل منهم بصفة مستمرة، ماضيا وحاضرا ومستقبلا،  ولقد دأبوا على كتابة الكتب 
والفتاوى حسب هوى مستفتيهم من العامة، نظير رشى من أموال وهدايا، واستمر هذا حالهم 

المتأخرة ما دعوه على مدى التاريخ، وبلغ م التزوير والافتراء حدا كتبوا به في عصورهم 
  .، وزعموا أنه صنو للتوراة المكتوبة، أوحى به االله لموسى شفويا"التلمود"

ا كتبوا م وهو العذاب والخزي مطلقا، ل، بالويل في هذه الآية الكريمةيتوعدهم االله سبحانه
 إلى االله زورا نهنسبوثم ي ،}...فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم{من أراجيف وأباطيلبأيديهم 

 من الأنبياء االله منهم في الدين ومحاربة لأولياء ، متاجرةً}ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه{ وتانا
والمرسلين وأتباعهم الصادقين، ليحصلوا على عرض دنيوي قليل مهما تكاثر وتعاظم، مالا أو 
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 وكل ذلك لا يساوي جناح ،}ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا{   وسمعةرئاسة أو جاها أو لفتا للوجوه ورياء
فَويلٌ  {  ينتظرهم من العذاب لما اكتسبوه من الإثمموه من نعيم الآخرة، ومارِ قياسا بما ح،بعوضة

  }لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ
يا معشر الْمسلمين كَيف تسأَلُونَ أَهلَ الْكتابِ : ( بن عباس قالروى البخاري عن عبد االله

 قَدو بشي لَم هءُونقْرت ارِ بِاللَّهبثُ الْأَخدأَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هبِيلَى نزِلَ عي أُنالَّذ كُمابتكو
أَنَّ أَه اللَّه ثَكُمدحاللَّه دنع نم وفَقَالُوا ه ابتالْك يهِمدوا بِأَيرغَيو اللَّه با كَتلُوا مدابِ بتلَ الْك  }

منهم  ولَا واللَّه ما رأَينا ؟أَفَلَا ينهاكُم ما جاءَكُم من الْعلْمِ عن مساءَلَتهِم }ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا 
كُملَيزِلَ عي أُنالَّذ نع أَلُكُمسلًا قَطُّ يجر(  

باليهود الذين كتموا أمر النبي صلى االله عليه وسلم الكريمة متعلقة هذه الآيات لئن كانت و
تعم علماء المسلمين أيضا، ، فإا وكتموا نعته، وكفروا به، وتاجروا بدينهم واشتروا به ثمنا قليلا

هم نزوات الشهوة ودعممن تم الذين انتسبوا للعلم ظاهرا، وعدموا الإخلاص باطنا، خاصة منه
، نولَّوتي ونلونكُفيهواتف الحق والصدق والرجولة تناديهم ويبون، ستجفيللمال والجاه واللذة 

 الأحكام  السلاطين بتزلفهم وإعانتهم للباطل على الحق، وعلماءُعلماءُ: وهم ثلاثة أصناف
،  أو معنوية ماديةشى إذ يتورطون في مجاراة أهواء المستفتين من العامة والخاصة نظير رالشرعية
إِنَّ الَّذين { :قال تعالى . إذا كيفوا أحكامهم بما يجاري أهواء المتقاضين خوفا أوطمعاوالقضاةُ

يا بم دعن بى مدالْهو اتنيالْب نا ملْنا أَنزونَ ممكْتي اللّه مهنلعي كابِ أُولَـئتي الْكاسِ فلنل اهن
 يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كلَـئواْ فَأُونيبواْ ولَحأَصواْ وابت ينونَ، إِلاَّ الَّذناللَّاع مهنلْعيو{ :

   البقرة159/160
ماء الذين يكتمون الحق أو يحرفونه، وكل فرد مسلم ويدخل تحت هذه اللعنة كل العل

كل ساكت عن الحق، أو محرف ) اللعنة(يعرف آية أو حديثا أو حكما ويكتمه، كما ينال الحكم 
وهذا المعنى . له، أو كاتم له بسبب الخوف من حصول مضرة أو ضياع منفعة أو رغبة أو رهبة 

 ما أَنزلَ اللّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلاً أُولَـئك ما إِنَّ الَّذين يكْتمونَ{:أكده قوله تعالى
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 كأُولَـئ ،يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يو ةاميالْق موي اللّه مهكَلِّملاَ يو ارإِلاَّ الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ في
{ :وقوله. 174 البقرة} الضلاَلَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَمآ أَصبرهم علَى النارِالَّذين اشترواْ

ورتاشو مورِهاء ظُهرو ذُوهبفَن هونمكْتلاَ تاسِ ولنل هننيبلَت ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللّهإِذَ أَخاْ و
  .187آل عمران }بِه ثَمناً قَليلاً فَبِئْس ما يشترونَ 

هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه، : قال الحسن وقتادة 
لا يحل للعالم أن يسكت على علمه ولا : قال محمد بن كعب و .وإياكم وكتمان العلم، فإنه هلكة
وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي : ل القرطبيقا .للجاهل أن يسكت على جهله

تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير الحق أو إبطاله أو امتنع عن تعليم ما وجب 
  .عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا دخل في مقتضى الآية

ني إسرائيل على هذه المواقف، إلا ما وقَر في  وما جرأَ هذه الأفراق الثلاثة وغيرهم من ب
لقد التبس عليهم أمرهم ونسوا . عقيدم من فساد تصورهم الإيماني عن االله تعالى واليوم الأخر

أن االله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأن الحساب يوم القيامة بالقسطاس المستقيم عدلا وتناصفا، 
 ورائه أملُ نجاة، ولذلك عقب تعالى على هذه التصرفات وأن التقول على االله دون علم ليس من

المنحرفة بتشخيص الداء الذي ينخر قلوم وعقولهم وهو فساد التصور الإيماني لديهم، 
إحساس أحدهما على وجه جسمين  اتصال ، وهوسم كاللَّسوالمَ، }قَالُوا لَن تمسنا النارو{:بقوله

قُلْ {  العدد، محصورةقليلة  أي}  إِلَّا أَياما معدودةً معدودةً {نار الآخرة،، والمراد من النار بالآخر
 إن اتخذتم عند االله وعدا بما :قل يا محمد لهم:  أي}فَلَن يخلف االله عهده  أَتخذْتم عند االله عهدا

نجاة بين يدي االله من النار،  وعده، وهو استفهام ينكر عليهم ما يدعونه من فلن يخلف تزعمون
أَم تقُولُونَ علَى اللَّه  {ليلجئهم إلى الاعتراف بضلالهم، أردفه بتقرير جهلهم بما عند االله من الغيب 

، }لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودةً { : إبطال لقولهم}بلَى{ : ، وقوله تعالى بعدها}ما لَا تعلَمونَ
   .م على خلاف ما زعمتموهكُنسمتلَأي 
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ومناسبة الآية من الحديث النبوي ما رواه البخاري أن الرسول صلى االله عليه وسلم سأل 
 فَقَالَ النبِي صلَّى ، نكُونُ فيها يسِيرا ثُم تخلُفُونا فيها: قَالُوا؟من أَهلُ النارِ: (يهودا حاولوا تسميمه

 اللَّهلَّمسو هلَيا:عدا أَبيهف لُفُكُمخلَا ن اللَّها ويهئُوا فساخ .(  
ثم عقب تعالى على مزاعمهم ومزاعم كل ضال في كل زمان ومكان، بقاعدتين كليتين،  هما 

ةً من كَسب سيئَ{: }بلَى{ميزان العدل المطلق بين الناس، أولاهما قوله تعالى سندا وتفصيلا لقوله 
قلبه أو في  السوءمن كسب ، ف}وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

 أحدقت به، وحاصرته خطيئاته} وأَحاطَت بِه خطيئَته {  في تصوره الإيماني أو عمله،،جوارحه
فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها {  ية والتوبة فلم تترك له منفذا للهداآثامه في الاعتقاد والعمل،

 فلا ،يخلو من عمل صالح ، وهذا منه تعالى تقرير بأن المسلم لا يخلد في النار، لأنه لا}خالدونَ 
  .تحيط به خطيئاته، وحسبه من ذلك سلامة قلبه من الكفر وسلامة لسانه من النطق به

والَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك أَصحاب الْجنة هم  {:والقاعدة الثانية قوله تعالى
فاشترط للخلود في الجنة اقترانَ الإيمان صفاتا وشروطا معتبرة شرعا، بالعمل }فيها خالدونَ 

  .الصالح تحت حاكمية الكتاب والسنة
يا وكسبا ونشاطا، وفي الآخرة وهاتان القاعدتان أصلان راسخان، في الحياة الدنيا سع

حسابا شديدا ودعوة ثبور وخسران، أو حسابا يسيرا وانقلابا إلى الجنة سرورا لا تشوبه الأحزان 
إِنَّ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا خالدين فيها لَا يبغونَ عنها {

و107/108الكهف} لًاح .  
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  )الحلقة الثامنة(تفسير سورة البقرة 

 أمة يهودية نقضت عهدها: بنو إسرائيل
  وأمة مسلمة على الطريق

 
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه {:   قال االله تعالى

البِالْوا ونساسِ حلنقُولُوا لينِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذا وانسنِ إِحيد
) 83(وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضونَ 

 دماءَكُم ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُم ثُم وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم لَا تسفكُونَ
ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا ) 84(أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ 

انودالْعبِالْإِثْمِ و هِملَيونَ عرظَاهت مارِهيد نم كُمنم موهفَادى تارأُس وكُمأْتإِنْ يو 
وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ 

دري ةاميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِلَّا خ كُمنم كلُ ذَلفْعي نم دونَ إِلَى أَش
أُولَئك الَّذين اشتروا الْحياةَ الدنيا ) 85(الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 

  البقرة/})86(بِالْآَخرة فَلَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينصرونَ 
 

مم الخالية، وإنما يعرض علينا في القرآن الكريم عهد واحد أخذه االله تعالى على جميع الأ
مواقفها من عهودها وفاء أوخيانة، للتذكير والتحذير، عظة واعتبارا واستلهاما للرشد، فنثبت 

  .على الحق ونوفي بما في ذمتنا من عهود، ولا نجحد كما جحدوا  فنهلك كما هلكوا
يل المعاصرين للبعثة النبوية تلميحا ولئن توالى فيما سبق من سورة البقرة تذكير بني إسرائ

موجزا أوتصريحا مجملا بمثالب تصرفات آبائهم وهم يتلقون الوحي من أنبيائهم عليهم السلام، 
ترغيبا وترهيبا، فيما يشبه العتاب واللوم والاستدراج للخير وصدق الإيمان والالتزام، فإن الوحي 

 للتكاليف والواجبات المهدرة، وكشفا في هذه الآيات الكريمة يتخذ منحى جديدا، تفصيلا
لخطورة المخالفات المرتكبة، وشدة العقوبات المقدرة، المبنية على حيثيات لا يرقى إليها الخلل 
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بأسلوب توبيخي قوي شديد، ينم عن بلوغهم غاية التمرد والعصيان، واستحقاقهم ما قرره 
  .117آل عمران} أَنفُسهم يظْلمونَوما ظَلَمهم اللَّه ولَكن{العدل الإلهي في حقهم

 لقد عاملهم االله تعالى بكرمه وعفوه على مدى لا يعلمه إلا هو، لكنهم اشتطوا في 
الاستهانة وأوغلوا في التطاول، ولئن لجوا من لؤمهم في عتو ونفور، فإن الكريم عز وجل إذا 

، وإذا أخذ فلا حد لسطوته، استهين بتعاليمه واستهزئ برسله ورسالته غضب، وإذا غضب أخذ
وللَّذين كَفَروا بِربهِم عذَاب جهنم وبِئْس {ولا راد لما أعد للمغضوب عليهم من الخزي والعذاب 

يا أُلْقكُلَّم ظيالْغ نم زيمت كَادت فُورت يههِيقًا وا شوا لَهعما سيهإِذَا أُلْقُوا ف يرصالْم جا فَويهف 
يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مأَلَه6/8الملك} س.  

ينهال التقريع على بني إسرائيل في هذه الآيات مرعدا متوعدا وينصب فوق رؤوسهم حمما 
وصواعق ترميهم بالشرر،  لنكثهم عهد االله تعالى، ونقضهم ميثاقه الغليظ، وما أُخذ عليهم 

ين، والطور يكاد يطحنهم من فوق رؤوسهم، وبعد أن ارتكبوا ما لم ترتكبه بشهادة نبيين كريم
 درالأمم قبلهم، فأنعم االله عليهم بعفو قوبل بكفران، ومغفرة أعقبها إصرار، وتوبة تبعها ت

  .وانحدار
وكما هو شأن الخطاب الحازم الحاسم من علي مقتدر، لسافلٍ وقح متلاعب، يبدأ أولا 

كاليف ورأس المخالفات، لتتوالى بعد ذلك الأوامر الفرعية المستهان ا، وما أعقبها بذكر أم الت
من عصيان وإنكار، وما تلاها من توعد ووعيد  وتقريع وتوبيخ، تبيانا لقاعدة العدل الإلهي التي 

ئك أَصحاب النارِ هم  بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَ{:سبق ذكرها بقوله تعالى
، إشارة إلى أن بني إسرائيل قد أحاطت م سيئام، لما أجملته حيثيات الحكم عليهم }فيها خالدون

بالبوار والخسران في هذه الآيات الكريمة، فقال تعالى متوعدا عصاة السابقين، مذكرا من سار 
  .}ثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وإِذْ أَخذْنا مي{: على جهم من اللاحقين

لقد ورد التذكير بالميثاق الذي واثق االله تعالى به عباده في سياقات كثيرة من  الكتاب 
 :قال تعالى. والسنة،، لا تخرج عن معنى واحد هو العهد المحكم الموثق الذي لا بد له من وفاء
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•}الن نا مذْنإِذْ أَخو ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو نكمو ميثَاقَهم ينبِي
  .7الأحزاب }وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا

م إِن كُنتم وما لَكُم لَا تؤمنونَ بِاللَّه والرسولُ يدعوكُم لتؤمنوا بِربكُم وقَد أَخذَ ميثَاقَكُ{•
نِينمؤ8الحديد } م.  

  .7المائدة } واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا{•
 .34الإسراء } وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً{•

وِثاقَة كوِراثَة و يثق كورِث يرِثُ ثقَةً وموثقاً "وثق به"  اللفظ من فعلوالأصل اللغوي لهذا
: والميثاق والمَوثق كمجلس. الشيءُ المُحكَم:  والوثيق، وسكَن إليه واعتمد عليه، ائْتمنه أي:وثُوقاً

حتى تؤتون موثقاً من ( ، وقوله)اق النبيين وإذْ أخذَ االلهُ ميث: ( تعالَىقوله  العقْد المُؤكَّد بيمين، ومنه
، والوثاق قيد يشد به شددته:  وأوثقته، والمُواثقة المعاهدة،مواثيق ومياثيق: ميثاقاً ج : أي) االله 

  .} فشدوا الوثاق{قال تعالىالأسير أو الدابة 
نسان واستخلف في الأرض،  آصرة متينة عليها بني التكليف، ومن أجلها أنزل الإالميثاقإن 

على أساسها يكون الجزاء يوم العرض، ولقد أُخذَ علينا ونحن في ظهور أبينا آدم هذا الميثاق و
 وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آَدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى {:فأقررناه والتزمنا مقتضاه

ربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا أَنفُسِهِم أَلَست بِ
ينلوتتابع التذكير به واستنهاض الهمم للوفاء به بواسطة الأنبياء والمرسلين  172الأعراف}غَاف.  

اءات الآخرة لخطورة شأنه يستوعب جميع تكاليف الدنيا بلاء واختبارا، وينتظم كل جزإنه 
وأَوفُواْ بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي (وصية االله للبشرية وصفقة المبايعة بينه وبينها ا، لأنه جنة ونار
ونبهومحتوى الأمانة التي حملها الإنسان بمحض اختياره ولا سبيل للتحرر من .40البقرة) فَار

أَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن  إِنا عرضنا الْ{تبعاا إلا بالوفاء 
ولقد جعله االله تعالى مقياس العدل . 72الأحزاب}منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا

 الَّذين يوفُونَ {سكين به العاملين بنصوصهالمطلق يوم الحساب، وما الرضا منه تعالى إلا للمتم
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يثَاقونَ الْملا ينقُضو اللّه دهوما النقمة والجحيم والعذاب المقيم إلا للذين يتولون . 20 الرعد }بِع
  .عنه ويعرضون

إن الميثاق مع االله تعالى إذا عقد لزمت صيانته ورعايته، وتنفيذ مقتضياته كاملة، والوفاء 
 منقوصة، وإكمال ما فرضه تاما غير مبتور، لذلك اقترن ورود لفظ الميثاق وما يفيد بشروطه غير

معناه عهدا وعقدا، في أغلب سياقات القرآن الكريم بلفظ آخر يفيد الإتمام والإكمال هو 
  :، قال تعالى"الوفاء"لفظ

•}يثَاقونَ الْمقُضنلَا يو اللَّه دهوفُونَ بِعي ين20الرعد}الَّذ.  
  .152الأنعام}وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ{•
   .34الإسراء}وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا{•
  .1المائدة } يا أَيها الَّذين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُود{•
 .40البقرة)  أُوف بِعهدكُموأَوفُواْ بِعهدي{•

تدل مجتمعة على ) الواو والفاء وحرف العلة( ذلك أن الحروف التي ركب منها لفظ الوفاء 
 .إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه: وفى بعهده يفي وفاء، وأوفى: معنى الإكمال والإتمام، يقال

وأَما الَّذين آمنوا وعملُواْ (أوفيتك أو وفيتك الشيء إذا قضيته وافيا، كما في قوله تعالى و
ينمالظَّال بحلاَ ي اللّهو مهورأُج فِّيهِموفَي اتحالوتوفيت الشيء 57آل عمران) الص  ،

واستوفيته إذا أخذته كله، ومنه يقال للميت توفاه االله، وأوفى الكيل إذا أتمه، وكل شيء بلغ تمام 
 إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ {ومنه قوله تعالى.  الذي بلغ التمام، والوافيالكمال فقد وفى

، إشارة منه عز وجل إلى الصبر الذي هو أشد تكاليف الميثاق وصفقة المبايعة 10الزمر}حسابٍ
م وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ  إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسه{لرم شراء ناجزا بشراء ناجز 

يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقا في التوراة والْإِنجِيلِ والْقُرآَن ومن أَوفَى 
  ، 111التوبة}يعتم بِه وذَلك هو الْفَوز الْعظيمبِعهده من اللَّه فَاستبشروا بِبيعكُم الَّذي با
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لقه، إذ لابد من توفر لخلوفاء الله تعالى أو للا أن النفوس البشرية ليست كلها مؤهلة إ
الوعد مجرد الأرضية الصلبة التي تتحمل تكاليف الميثاق وأثقاله، ولئن كان تمهد خصال وسجايا 

 إذ لا مشقة في ذلك ما دامت المؤونة خفيفة، فإنه حين يجد ،النفسبالتحمل والوفاء قد تسخو به 
 البلاء والفتن، وتتزين شهوات الأمن والركون  ضروبالجد وتنحل العزائم وتتخطف المرءَ

ذلك أن الوفاء . للسلامة، تظهر معادن الرجال وتبلو كل نفس قدرا ومدى صدقها وثباا
ا تمركب من خصال بدوثيق المواضقَن،وي تنية في ال صدق  قوامهار للرفيق والصديق، خصالٍكَّن

 لا ترضى ذلة التولي وخسة النكول، وعدل يقي المرء خزي الظلم عمل، وشهامةٌالقول والو
 لما يتوقعه من عاقبة الوفاء في الدنيا، بالشوق  المرءوفهم ثاقب لمآلات الحياة، فيتجلد. والعدوان

  .إلى ثماره في الآخرة
وقف رسول االله صلى االله عليه وسلم على مصعب بن عمير وقد سقط على أجل ذلك من 

 {:وجهه يوم أحد شهيداً وكان صاحب لواء رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال عليه السلام
مو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِينمؤالْم نلُوا مدا بمو رظتني نم مهن

روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدراً مع رسول االله صلى االله كما . 23 }تبديلًا
أول مشهد شهده رسول االله صلى االله عليه وسلم غبت : عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال

: قال!  ما أصنع االلهُنيريلى االله عليه وسلم لَعنه أما واالله لئن أراني االله مشهداً مع رسول االله ص
واها لريح : يا أبا عمرو إلى أين؟ فقال: فشهد أحداً في العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال

 فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية ،فقاتل حتى قتل. إني أجد ريحها دون أحد! الجنة
من  {زلت هذه الآية ـما عرفت أخي إلا بثيابه، فن:  فقالت أخته بنت النضر،وضربة وطعنة

هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِينمؤالْم{  
بمثل هذه النفوس القوية الصادقة الوثابة السخية، الواعية المتأهبة لمشاق المسير، وحلاوة ثمار 

لى االله عليه وسلم وصحابته الأبرار، الصبر والمصير، قامت الأمة الشاهدة، وفاءً من رسولها ص
وطائفتهم المنصورة على تعاقب الليل والنهار، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم 
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 لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي ظَاهرِين علَى الْحق لَا يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتي أَمر اللَّه:( والبخاري
ككَذَل مهوإذ خلت نفوس بني إسرائيل من هذه الصفات انحل ما عقدوا وانفك ما أبرموا  ). و

وخاب ما أملوا، وأُقْصوا من إمامة البشرية التي لم يصبروا لتكاليفها وجبنت أنفسهم عن أداء 
  .90رةالبق}فَباءُوا بِغضبٍ علَى غَضبٍ وللْكَافرِين عذَاب مهِين {ضريبتها 

ولئن كان لكل ميثاق مضمون لازم هو مبناه، ومقتضى هو الوفاء به، فإن مضمون ميثاق 
االله هو العبادة الخالصة له وحده لا شريك له، العبادة جوهر وموضوع، والوفاء تحمل ونتيجة، 

 .}إِلَّا اللَّهوإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ  {:وهو ما أوجزه قوله تعالى
لقد بدأت هذه الآية الكريمة بالركن الركين من الميثاق وهو العبادة، لأا تشمل كل نشاط 
للإنسان، نوايا وأعمالا وعلاقات وأهدافا، ثم ثنت بأهم ما تشتمل عليه العبادة تفصيلا وتبيانا 

 قرير الكلي لينتهي إلىوتوضيحا، على أرضية واقع الحياة واتمع، بأسلوب تربوي دقيق يبدأ بت
   .التطبيق على الجزئي بتفاصيله ومتماثله ومتعارضه

إن العبادة بصفتها كلية الكليات في الميثاق معناها غاية الطاعة والتذلل المقرونين بالرضا بما 
يفعل الرب تعالى، عرفها ابن تيمية رحمه االله بأا اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأعمال 

والمتعبد هو . عبد يعبد عبادةً، وتعبد يتعبد تعبداً: قوال الظاهرة والباطنة، وهي لغةً من فعلوالأ
وهي ضربان عبادة تسخير بالفطرة كما قال . المتفرد بالعبادة، ولا يقال إلاّ لمن يعبد االلهَ تعالى

من فيهِن وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده ولَكن لَا تسبح لَه السموات السبع والْأَرض و{ :تعالى
 مهبِيحسونَ تفْقَهوعبادة بالتكليف امتثالا من العبد واختيارا وقربى، قال تعالى44الإسراء } ت ،:  

  .25الأنبياء}لَه إِلا أَنا فَاعبدون وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلا نوحي إِلَيه أَنه لا إِ{ •
•} وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع ولا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَد36النحل}و.   
•}ينالد ا لَّهصلخم اللَّه دبفَاع قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنا أَنز2 الزمر }إن.  
  .11 الزمر }لْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَّه الدينقُ{•
  .14 الزمر }قُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَّه دينِي{•
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•} ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلاَ ش ينالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكسني ولاَتقُلْ إِنَّ ص
وينملسلُ الْماَْ و163-160 الأنعام }أَن. 

لعبادة شقان متكاملان لا يقوم أحدهما إلا بقيام الثاني، وهما التوحيد وفي كل الأحوال ل
  .الاعتقادي والتوحيد العملي

   :  ثلاثةهالاعتقادي هو إفراد االله عز وجل وحده بالعبادة لا شريك له، وأركانالتوحيد  
بية أي الإقرار بأن لا رب لجميع الخلق إلا االله تعالى، وأنه سبحانه الخالق توحيد الربو - 1

   ..الرازق المالك المدبر المحيي المميت، وحده لا شريك له
توحيد الألوهية،أي إفراد االله عز وجل بجميع أنواع العبادة التي أمر ا، دعاء وخوفا  - 2

   .ة واستعانة واستغاثة ونسكا ونذراورجاء وتوكلا ورهبة ورغبة وخشوعا وخشية، وإناب
توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأن االله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه لا  - 3 

يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى االله عليه وسلم، وطريق معرفة ذلك الوحي 
   .قرآنا وسنة صحيحة

لى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة أما التوحيد العملى فهو كل ما يحبه االله تعا
والظاهرة كالصلاة والزكاة وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء 

وما خلَقْت  (:التي أوجزها قوله تعالىبالعهود وشكر النعم والرضاء بالقضاء والقدر، وهو العبادة 
 واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ {:،وقوله56الذاريات ) نِي الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدو

إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ 
  .36النساء}ت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ مختالا فَخورا وابنِ السبِيلِ وما ملَكَ

بأعلى الحقوق وأعظمها وهو حق االله  تعالى  }  لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه{الآية الكريمة ابتدأت لقد 
يهم وعلى كل عهد أخذ عل وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،وحقه على بني إسرائيل عليهم، 

 حكمة ذكر قصصهم لنا ه يؤخذ مثله على الأمة المحمدية ، وهذالأمم قبلهم بالتوحيد والعبادة
  . فينالنا ما نالهمالوقوع فيما وقعوا فيه،لنحذر  ،ئهم عليناووسرد مسا
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ثم ثنت ببيان حقوق الناس فبدأت بأحقهم بالإِحسان وهما الوالدان لما لهما من فضل 
 ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه {:،وقال } وبِالْوالدينِ إِحسانا{: قال تعالىتربيةالولادة والعطف وال

 اكداهإِنْ جو يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح
، 14/15لقمان}  ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًاعلَى أَنْ تشرِك بِي

 وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو {:وقال
لَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة كلَاهما فَ

الوالد أوسط أبواب : وقال صلى االله عليه وسلم. 23/24}وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا
من أولى الناس بحسن الصحبة مني؟ : ، وسأله رجل أو احفظهك الباب ذلعضفإن شئت فأَ الجنة
  .أبوك: ثم من؟ قال: أمك، مرتين قال: قال

والإحسان إلى الوالدين هو رعايتهما والإنفاق عليهما وتلبية حاجاما وعدم الإساءة إليهما 
 الإيمان والعمل بالقول والعمل والإشارة والتعريض، والدعاء لهما حيين وميتين، ودعوما إلى

  .الصالح بالرفق والتؤدة إن كانا فاسقين، ومعاشرما بالمعروف إن كانا كافرين
فهم القرابة من الأب والأم أصولا وفروعا، }  وذي الْقُربى{أما ذوو القربى في قوله تعالى

 بشرا فَجعلَه نسبا وهو الَّذي خلَق من الْماءِ{:والأصهار من جهة الذكور والإناث، قال تعالى
سمعت طَاوسا عن ابنِ ( :عبد الملك بن ميسرة قال ، وعن54الفرقان }وصهرا وكَانَ ربك قَديرا

 قُربى آلِ :بيرٍ فَقَالَ سعيد بن ج}إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى{ أَنه سئلَ عن قَوله عباسٍ رضي اللَّه عنهما
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحاسٍ،مبع نفَقَالَ اب :جِلْتع ، كُني لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِنَّ الن 

 عمرو ، وعن)ينِي وبينكُم من الْقَرابة فَقَالَ إِلَّا أَنْ تصلُوا ما ب،بطْن من قُريشٍ إِلَّا كَانَ لَه فيهِم قَرابةٌ
 أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ (:بن عبسة قال

بما :   قلت،رسول االله: وما النبي ؟ قال:   قلت،أنا نبي:  ما أنت ؟ قال :  فقلت،مستخف
  ).ل الأرحام بالبر والصلةبأن يعبد االله وتكسر الأوثان وتوص: أرسلك ؟ قال
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والإحسان إلى ذوي القربى يكون بوصلهم وعدم قطيعتهم، وإعانة محتاجهم وعيادة 
مريضهم والفرح لفرحهم والحزن لحزم، والمسارعة إلى قضاء حوائجهم وتفريج كرم ، 

  .ودعوم إلى مكارم الدين والأخلاق بالحسنى
اكين والفقراء والمستضعفين في الإحسان والبر ثم يأتي بعد ذلك أو معه حق اليتامى والمس

  .} والْيتامى والْمساكينِ{والرعاية والإرشاد
، إذ القول  } وقُولُوا للناسِ حسنا{ثم حق الناس كلهم في القول الحسن والمعاملة الحسنة 

 أَيها الَّذين آَمنوا لم  يا{:الحسن ثمرة للمعاملة الحسنة، وإلا كان القول نفاقا ورياء، قال تعالى
  .2الصف} تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ

وذه التوجيهات الربانية يعم إحسان المؤمن جميع مناشط حياته، على دوائر تتسع باتساع 
  :ي تضمنها الميثاقـة التـالتكاليف الشرعي

ى االله عليه وسلم إذ دائرة العبادة الله وحده لا شريك له، وهو ما قرره رسول االله صل •
  ).الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك: (قال

  .}وبِالْوالدينِ إِحسانً{ودائرة الوالدين •
  .}وذي الْقُربى{ ودائرة القربى•
  }مساكينِوالْيتامى والْ{ ودائرة اليتامى والمساكين •
 .}وقُولُوا للناسِ حسنا{ ودائرة الناس جميعا•

كما وسعت النصوص الشرعية دائرة الإحسان لتشمل كل ذي كبد رطبة فيما رواه مالك 
شتد علَيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ بينما رجلٌ يمشي بِطَرِيقٍ إِذْ ا(في الموطأ 

الْعطَش فَوجد بِئْرا فَنزلَ فيها فَشرِب وخرج فَإِذَا كَلْب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى من الْعطَشِ فَقَالَ 
لَأَ خفَم لَ الْبِئْرزي فَننلَغَ مي بثْلُ الَّذطَشِ مالْع نم ذَا الْكَلْبلَغَ هب لُ لَقَدجالر يهبِف كَهسأَم ثُم فَّه

حتى رقي فَسقَى الْكَلْب فَشكَر اللَّه لَه فَغفَر لَه فَقَالُوا يا رسولَ اللَّه وإِنَّ لَنا في الْبهائمِ لَأَجرا فَقَالَ 
رأَج ةطْبر ي كَبِدي كُلِّ ذاية المطاف هو القاع)ف دة الراسخة التي بنيت ، ليكون الإحسان في
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وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحب {: عليها العبادة في كل دين أرسل به أنبياء االله، قال تعالى
سِنِينح{:، وقال195البقرة}الْم  ةوربِالْع كسمتاس فَقَد سِنحم وهو إِلَى اللَّه ههجو ملسي نمو

  ).إِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيء: (الله عليه وسلم، وقال صلى ا}الْوثْقَى
ثم أردف مراتب الإحسان هذه بأمر إقامة الصلاة وفيها بعد حق االله في العبادة حق للخلق 
في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإيتاء الزكاة وهي حق ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين، 

  .} وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ  {{:قال تعالى
  هذا فصل من بنود ميثاق بني إسرائيل الذي واثقهم به االله تعالى، فكيف كان وفاؤهم به؟

  .أما إحسان التوحيد والعبادة فالعجل شاهد على شركهم الصريح
ويعقوب وأما الإحسان إلى الوالدين فينبئك عنه ما وصموا به آباءهم الأنبياء إبراهيم 

وداود وغيرهم من م بالفواحش التي يندى لها الجبين، مما حشوا به زورا وتانا كتبهم بدءا من 
  .التوراة المحرفة، وانتهاء بتلمودهم المنتحل المزور

وأما اليتامى والفقراء والمساكين فقد ضيعوهم وسخروهم في محاربة الدعوات الصادقة 
  .ا صدقاتوالتشهير بأهل الحق نظير رشى سموه

 لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ ويقُولُونَ {:وأما القول الحسن للناس فقد عبروا عنه بقولهم
  .75آل عمران}علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ

  .وأما الصلاة والزكاة فقد وظفوهما لاستغفال العامة وابتزازهم
إرشادا قيما يعينهم على أن يحسنوا صلتهم بالخالق لقد كان ميثاق بني إسرائيل لهم 

والمخلوق، عبادة خالصة الله تعالى، أداء للصلاة والزكاة يفعم حيام بشذا الأمن وعبق الإيمان، 
ومعاملة بين الناس تنشر المحبة والمودة والتعاون على البر، وتكافلا اجتماعيا يحقق الكفاية 

 ذه التشريعات الربانية، لكنهم عموا وصموا وعصوا، شركا والرخاء، وكان عليهم أن ينتفعوا
وعقوقا وإساءة للأقارب وخذلانا لليتامى والمساكين، وفحشا في معاملة الخلق، وتركا للصلاة 
ومنعا للزكاة، وقطعا لما أمر االله به أن يوصل، فكان لابد من صدور الحكم الإلهي العادل عليهم 
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 زمني موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهم قلة قليلة، مستثنيا من أسلم منهم صادقا في
، في إشارة واضحة إلى أن إعراضهم عن }ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضونَ{ :قال تعالى

 عدد قليل من المخلصين في الأمة لاالحق عادة متأصلة فيهم لا يرجى لهم منها شفاء، وأن وجود 
أوحى االله عز : (  قال صلى االله عليه وسلم.يمنع نزول العقاب ا متى فشا المنكر في الأكثرين

يارب إن فيهم عبدك فلانا :  قال،أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها: وجل إلى جبريل عليه السلام
 تلونْي لم يأ)  قطّر في ساعةًعمتاقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم ي:  قال،لم يعصك طرفة عين

هجباهوالله  غَض .  
هذه بعض بنود الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل، توحيدا اعتقاديا وعمليا، في القلب 
والبدن والمال، بصفتهم أفرادا في أسرة واحدة، إلا أنه كان لابد من بنود أخرى تحفظ وحدم 

ى الذي ابتعثوا له، بصفتهم أمة وتقي صفهم شر التمزق والتخاذل، وتأخذ بيدهم إلى الهدف الأسم
الرسالة والاستخلاف وقيادة البشرية، لذلك حرم االله تعالى عليهم في التوراة سفك دماء بعضهم 

وهو . ظلما وعدوانا، وإخراج بعضهم من ديارهم أو طردهم من بين أهلهم وتشريدهم بغير الحق
 وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم لَا {:مهم بقولهما يذكرهم به رب العزة تعالى، تعدادا لجرائمهم وكبائر آثا

 ارِكُميد نم كُمفُسونَ أَنرِجخلَا تو اءَكُممكُونَ دفسأي اذكروا إذ حرم عليكم ميثاقكم أن }ت ،
يقتل بعضكم بعضا، أو أن يريق بعضكم دماء بعض، أو يطرد بعضكم بعضا من ديارهم، بصفتكم 

. ة نفس واحدة، تسيرون لهدف واحد هو عبادة االله ونشر دينه بين عبادهأهل ملة واحدة وبمثاب
وأمم الرسالة منذ أب الأنبياء عليهم السلام إلى الأمة الخاتمة الشاهدة، كالكتيبة الواحدة 

مثَلُ الْمؤمنِين ( :قال عليه الصلاة والسلامالمتماسكة سوقا وتعبئة وتكافلا وزخم دفع واندفاع، 
دهم وتراحمهِم وتعاطُفهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَى منه عضو تداعى لَه سائر الْجسد في توا

، ثم اعترفتم ذا التحريم وشهدتموه وشاهدتم نصوصه في التوراة يوم رفع الطور )بِالسهرِ والْحمى
  .}م تشهدونَ ثُم أَقْررتم وأَنت{فوق رؤوسكم 
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وبدلا من أن تحفظوا وحدتكم وتحقنوا دماءكم وتوفروا الأمن لأمتكم في الأنفس والديار 
والأموال والأعراض، وتؤدوا ما نيط بكم من تكاليف العبادة والدعوة إلى التوحيد، وتكونوا يدا 

ثم والعدوان واحدة على من سواكم من المشركين وعبدة الأوثان، ها أنتم تعينون عدوكم بالإ
والمعصية والظلم على أهل ملتكم، وتساهمون معه في سفك دماء إخوانكم، وتشريدهم وهتك 

 ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم {أعراضهم وسبي أبنائهم وبنام وزوجام وإخراجهم من بيوم 
ظَاهت مارِهيد نم كُمنونَ فَرِيقًا مرِجختوانودالْعبِالْإِثْمِ و هِملَيونَ عثم تبالغون في السخرية }ر ،

بالميثاق والاستهانة بتعاليمه والتلاعب بتوجيهاته فتتصنعون الامتثال للدين بتذكر أسرى عدوانكم 
، متغافلين عن أن قتلهم } وإِنْ يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم{وظلمكم لتفدوهم من آسريهم بالمال

  .} وهو محرم علَيكُم إِخراجهم{وإخراجهم من بيوم محرم عليكم ابتداء
ولئن كان الخطاب في هذه الآيات الكريمة موجها إلى عموم بني إسرائيل وقد سقطوا في 
هذه الموبقات عبر مسيرم الطويلة، فإا تعني مباشرة يهود المدينة في علاقتهم مع بعضهم 

يهود بني لأوس، ولقريظة حلفاء يهود كان  حلفائهم الوثنيين من الأوس والخزج، ووعلاقتهم مع
وكانت بين الأوس " سمير" فلما قامت في الجاهلية حربلخزرج، لحلفاء وبني قينقاع النضير 

والخزرج أعان بنو قريظة حلفاءهم من الأوس، وبنو قينقاع وبنو النضير حلفاءهم من الخزرج، 
هود من الطرفين، وخربت ديارهم وشردوا من بيوم، وأسر لدى الأوس منهم وقتل بذلك الي

فريق ولدى الخزرج منهم فريق، ثم لما انتهت الحرب، جمع اليهود الأموال لفداء الأسرى لدى 
قد أمرنا أن : ، فقال اليهود!تقاتلوم وتفدوم؟:  لهمقالوا وفعيرم العربالطرفين المتحاربين، 

  .إنا نستحي أن يذَل حلفاؤنا: فلم تقاتلوم؟ قالوا:  علينا قتالهم، قالوانفديهم وحرم
وهذا القول منهم مجرد تبرير وغطاء لسياستهم الذليلة الخائرة التي تمسك دائما العصا من  

وسطها فيكونون مع الشيء وضده والخصم وخصمه، مندسين في هؤلاء وأولئك، متخذين من 
 مجالا للمناورة والمكر والكسب الحرام والحفاظ على عسكرات المتطاحنةالمالطرفين المتعاديين و
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 ولا يعتمد  خطة من لا يثق باالله، دائما،مزاجية اليهود في التعامل مع الحق المصالح الخاصة، وهي
  .على نصره، ولا يركن إلا إلى الدهاء والمكر والمناورة
وجوب وهو } منونَ بِبعضِ الْكتاب أَفَتؤ{ :لذلك وبخهم رب العزة تعالى على ذلك فقال

فَما جزاءُ { تحريم قتل إخوانكم وإخراجهم من بيوم، وهو } وتكْفُرونَ بِبعضٍ {  الأسرى، فداء
 يزإلاَّ خ نكُمم كلُ ذَلفْعن يا { ذل وهوان : أي} مينالد اةيي الْحما أوقعه المسلمون ، وهو }ف

  .وجزيةهزيمة  وسبي وقتل، وجلاء، ينة قاطبة من بيهود المد
 ودفعا لما قد يتوهمونه من أن عذام في الدنيا كفارة لذنوم أو سبب للتخفيف عنهم في 

ويوم الْقيامة يردونَ إلَى  { :الآخرة بين عز وجل أن ما ينتظرهم يوم القيامة أشد وأنكى فقال
وما اللَّه { وهو عز وجل لهم بالمرصاد فيما يستقبل من أعمالهم في الحياة الدنيا ، }أَشد الْعذَابِ 

  .}بِغافلٍ عما تعملُونَ 
ثم في اية المطاف يكشف رب العزة  في التفات واضح للأمة الإسلامية تقريرا وتحذيرا، 

 بدماء أبنائها وأمنهم أصل الداء في النفسية اليهودية التي تنقض العهود والمواثيق، وتتاجر
وأعراضهم واستقرارهم في سوق النخاسة السياسية بتحالفاا مع أعداء ملتها من الوثنيين 

، إنه حب الدنيا وإيثارها على }أُولَئك الَّذين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْآَخرة{والمشركين فيقول
 اضهم عن الخير الدائم، وإقبالهم على الزخرف الزائلالآخرة، بيعهم الآخرة وشراؤهم الدنيا، إعر

}ذَابالْع مهنع فَّفخونَ{في الدنيا والآخرةالموعودون به } فَلَا يرصني ملَا هوليس لهم ناصر } و
  . يصب فوق رؤوسهم يوم القيامة من العذابينقذهم مماأو شفيع 

حق دينهم وأمتهم وميثاقهم، بما تقترفه الأمة ليس لنا أن نطيل فنقارن ما اقترفه اليهود في 
الإسلامية في هذا العصر، وقد قاتل مسلمون تحت راية صهيونية مسلمين آخرين يقاتلون تحت 
راية شيوعية ، وتذابح مسلمون من أعوان الصليب مع مسلمين موالين للمعسكر الشيوعي، 

ل أن يفادوهم، أما بنود الميثاق مع االله فما وسلَّم مسلمون من الطرفين خيار أبنائهم لأعدائهم بد
  !.المسلمون في هذا العصر بأقل استهانة ا من اليهود 
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هل يسير المسلمون في عصرهم هذا على ج بني إسرائيل شبرا ... ويبقى السؤال المطروح
لَيحملَن  : (بشبر وذراعا بذراع حذو القُذَّة بالقُذَّة؟، كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 نبركَتلَ: (، وقال)شرار هذه الْأُمة علَى سننِ الَّذين خلَوا من قَبلهِم أَهلِ الْكتابِ حذْو الْقُذَّة بِالْقُذَّة
سننكُبلَن قَاَن كَ مبرا بِم ششبِباعاًبر وذراعا بذراع و باع حتى لو أن أحدهم دخل جحرض ب 
دخ( ، وقال)ملت:رلُّونَ الْححتسي امي أَقْوتأُم نم نكُونأي الزنا(لَي(ازِفعالْمو رمالْخو رِيرالْحو ، 

ي يعنِ( يأْتيهِم ،)ماشية ترعى (  يروح علَيهِم بِسارِحة لَهم)جبل (ولَينزِلَن أَقْوام إِلَى جنبِ علَمٍ
 ) الجبل عليهم ( ويضع الْعلَم)أي يهلكهم ( فَيبيتهم اللَّه، ارجِع إِلَينا غَدا: فَيقُولُونَ، لحاجة)الْفَقير

ةاميمِ الْقوإِلَى ي ازِيرنخةً ودرق رِينآخ خسميو .(   
المه في العراق وفلسطين وأفغانستان أم أن المسلمين سبقوا بني إسرائيل إلى مصير بدت مع

وغيرِ ذلك من بلدان المسلمين الراتعة في الذل والمهانة والاستضعاف والفساد؟ هل ...والسودان
  ! نحن على خطَى بني إسرائيل أم نافسناهم على الضلال وسبقناهم إليه؟
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  )الحلقةالتاسعة(تفسير سورة البقرة 

  يهودي الحسد مرض: بنو إسرائيل
 ورثه المنافقون في كل عصر 

  
ولَقَد آَتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآَتينا {:قال االله تعالى

 عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لَا تهوى
وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ ) 87(أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ 

ولَما جاءَهم كتاب من عند اللَّه )  88(لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤمنونَ 
نوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَروا فَلَما جاءَهم ما مصدق لما معهم وكَا

 رِينلَى الْكَافع ةُ اللَّهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررأَنْ ) 89(ع مهفُسأَن ا بِهورتا اشمبِئْس
لَ اللَّهزنا أَنْ ييغب لَ اللَّهزا أَنوا بِمكْفُراءُوا يفَب هادبع ناءُ مشي نلَى مع هلفَض نم 

 هِينم ذَابع رِينلْكَافلبٍ ولَى غَضبٍ عضلَ ) 90(بِغزا أَنوا بِمنآَم ميلَ لَهإِذَا قو
الْح وهو اءَهرا وونَ بِمكْفُريا ونلَيزِلَ عا أُنبِم نمؤقَالُوا ن اللَّه مهعا ممقًا لدصم ق

 نِينمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اءَ اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مى ) 91(قُلْ فَلوسم اءَكُمج لَقَدو
م وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُ) 92(بِالْبينات ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ 

ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آَتيناكُم بِقُوة واسمعوا قَالُوا سمعنا وعصينا وأُشرِبوا 
 نِينمؤم متإِنْ كُن كُمانإِيم بِه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِم93(ف( 

  البقرة/
  

 السياق القرآني في تعداد آثام بني إسرائيل التي استحقوا ا الحكم الصارم بخلودهم يستمر
 أُولَئك الَّذين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْآَخرة فَلَا {:في النار كما ورد في الآيات السابقة في قوله تعالى

وقد أحاطت م خطيئتهم  تصرفام يخبر االله تعالى بأن، ف}يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينصرونَ
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د اانحرافا طارئا أو جهلا غالبا، أو عنادا مزاجيا عابرا، بل لفس لم تكن واستحقوا الخلود في النار،
، ممتأصل في نفوسهم منعهم الاستقامة وحرمهم الصدق في الإيمان والوفاء للميثاق الذي في ذمته

م وسبقتهم شقوم، فكانت رحمة االله تعالى وعفوه ومغفرته ا وتعثرت خطوولطالما كبا م السير
والمعصية برهان   ما بلغه انحدارهم في دركات الكفرإلا أنبلسما لآثامهم، وعلاجا لأخطائهم، 

 لذلك أخذ الوحي يعدد في هذه الآيات  وحيل بينها وبين الهداية،على أن قلوم قد ختم عليها،
، تثبيتا لهم  جيله االله لهم من معالم الهداية والرشد، ونفحات العناية الربانية في كلمدالكريمة ما ق

، ويرد على أباطيل ، بإنزال الكتب وإرسال الرسل في كل عصرعلى الحق، وتجديدا لإيمام
أقوالهم وحججهم، ليتضح للعقلاء منهم ومن غيرهم أن ما حاق م من لعنة ووعيد بالخلود في 

  . صرف لا ظلم فيهالنار عدل
ولمَاَّ كانوا يدعون أم متمسكون بكتام عاملون به وهو حسبهم، فقد أكذم القرآن 

قد أمروا بأشياء ووا عن و وما جرى به سابق عادام،آخر من جنايام  ا بعضالكريم وأخذ يبين
ا لم تأمرهم بعصيان الرسل ، موضحا أن التوراة التي يزعمون العمل أشياء، فخالفوا أمر االله ويه

، وهو التوراة فيه }ولَقَد آَتينا موسى الْكتاب {: معقبا على هذه الدعوىقالوقتل الأنبياء، و
، وكان عليهم أن 44المائدة }إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور{هدى ونور كما قال تعالى

 لهم فيه أحكامهم وشرائعهم، ومعالم طريق هدايتهم، ثم لم يدعهم يتدارسوه ويعملوا به ، لأنه نعمة
عز وجل هملاً بعد موسى، بل قَفَّى من بعده بالرسل متابعة  وتجديدا لأمر دينهم، وتأكيدا 

ر إذا قفينا أي أَتبعنا، من قفوت الأث}  وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ{: للميثاق الذي في أعناقهم، فقال
بعه، ثم ا الذي اتفَقَ والأصل أن يجيء الإنسان تابعاً لاتبعته، وقفوت الرجل إذا سرت في أثره،

توساستعمال اللفظ فيع والمعنى باع وإن بعد زمان المتبوع من زمان التابع حتى صار لمطلق الات ،
مرشدين وهادين ومعلمين، أنه تعالى أردف لهم من بعد موسى على سبيل التواتر والتتابع برسل 

 ثم جاءكم عيسى .يوشع  وداود، وسليمان، وإلياس، ويونس، وزكريا، ويحيى، وغيرهممنهم 
، دلالة على صدقه وصحة  فيها لذي عقلةَير التي لا مواضحةالآيات البالمعجزات الباهرة و
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وخلقه من  المغيبات، نبوته، كالإنجيل وإبراء الأمراض المستعصية وإحياء الموتى، والإخبار ببعض
، مؤيدا } وآَتينا عيسى ابن مريم الْبينات {الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا بإذن االله

، والتأييد التقوية والنصر، بإظهار حجته ومعجزاته، ودفع أذى }وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ{من االله 
كما " حظيرة القدس"قتله، والقدس لغة هو الطهر، ومنه قيل للجنة بني إسرائيل عنه إذ أرادوا 

ولَا :( ....ورد في مسند  أحمد من قوله صلى االله عليه وسلم عن ربه عز وجل في تحريم الخمر
س اصطلاحا هو ، والتقدي )يدعها عبد من عبِيدي من مخافَتي إِلَّا سقَيتها إِياه من حظيرة الْقُدسِ

البقرة }ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك  {:تنـزيه االله تعالى، ومنه ما ورد في القرآن الكريم
30 .  

ولئن ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن روح القدس في هذه الآية تعني الإنجيل، وهو 
لك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا وكَذَ { :روح من أمر االله مثل القرآن الكريم في قوله تعالى

إِذْ {  : فإن أرجح الأقوال أنه جبريل عليه السلام لقوله تعالى قبل نزول الإنجيل.52الشورى}
 تكَلِّم قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك وعلى والدتك إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ

قرآنا من االله بالقدس زل ـين، وجبريل عليه السلام طاهر و110المائدة}الناس في الْمهد وكَهلا
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق  { كما في قوله تعالى،ما النفوس والأفئدةيطهر وحكمة 

بى ودهوا ونآَم ينالَّذ تثَبيل ينملسلْمى لرلَى {:، وقوله102النحل}شع ينالْأَم وحالر لَ بِهزن 
رِينذنالْم نكُونَ متل أن عن شهر بن حوشب، وفي حديث مرسل 193/194الشعراء }قَلْبِك 

: فأخبرنا عن الروح قال: قالوا(  اليهود سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الروح،
نعم، : قالوا" كم باالله وبآياته عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه جبريل، وهو الذي يأتيني؟أنشد"

   ).ولكنه لنا عدو
  

ثم التفت الخطاب القرآني إلى يهود عصر البعثة النبوية توبيخا وتقريعا لما يتمسكون به من 
ا عن تلقي القرآن أخلاق آبائهم تعنتا واستكبارا وتكذيبا وعدوانا، إشارة إلى أم استكبرو



 108

والإيمان به، وكذبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وحاولوا قتله بالسم مرة وبالحجارة من 
 أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم {:فوق بعض السطوح مرة، فقال تعالى

وقد وردت هذه الآية الكريمة بأسلوب استفهام تعجبي من ضلال ، }ونَفَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُ
مواقفهم، إنكاري لسوء تصرفام، للدلالة على أن شمول تكذيبهم لجميع الرسل وعدوام 

 وما تكذيبهم إلا عن هوى .عليهم، عام في جميع الأزمنة والأمكنة ومع جميع الرسالات السماوية
 أم  أوهمهمنفسال بإعجابٍوتبعا لرغبام وتحت حاكميتهم، طائش يمنيهم بأن يكون الوحي 

وغرورٍ زائف بتفضيل سابق استبدلوا به لعنة  ،يكونوا أتباعاً لهم و أأعلى من أن يطيعوا الرسل
وكلما جاء الأمر على خلاف ما يهوون ويرجون وانكشف زيف ما يؤملون، انطلقت . وطردا

لأنبياء والرسل، بدءا بالتكذيب والسخرية والاستهزاء مزاجيتهم الرعناء عدوانا آثما على ا
  . وحملات التشويه والافتراء، وانتهاء بالمطاردة والقتل

وبعد أن بين القرآن وجهين لاستكبارهم، هما التكذيب والتقتيل، التفت بأسلوب الغياب 
اولتهم التنصل من يبين وجها ثالثا لاستكبارهم، بنوع من الازدراء لتهافت عقولهم وأقوالهم ومح

 وقَالُوا {: مسؤولية رسالة القرآن الذى بلغوه، فقال مخاطبا المؤمنين مجريا على اليهود ضمير الغيبة
ا غُلْفنلْف جمع أغْ،  }قُلُوبلافاً" الشيءغَلَّف"فعل مشتق من ،فلَوالغوهو الوعاء ، إذا جعل له غ 

 والقلب الأغلف ما كان عليه جعلت لها غلافا،إذا : القارورة والكتب أغلفت له، ومنه الحافظ 
الأول يؤكد استكبارهم المشار إليه : غشاء عن سماع الحق وقبوله، ويحتمل لقولهم هذا معنيين

سابقا، وهو أن قلوم أوعية امتلأت علما بحيث لم تعد في حاجة إلى مزيد تعلم من الرسول صلى 
تعريض بالرسول عليه الصلاة والسلام وتحد له وإغاظة، االله عليه وسلم أو من غيره، والمعنى الثاني 

الْقُلُوب أَربعةٌ قَلْب أَجرد فيه : (ورد على وصفه قلب الكافر بالأغلف، إذ قال فيما رواه البخاري
صم قَلْبو كُوسنم قَلْبو هلَافلَى غوطٌ عبرم أَغْلَف قَلْبو رهزاجِ يرثْلُ السم ا الْقَلْبفَأَم فَح

 كُوسنالْم ا الْقَلْبأَمرِ والْكَاف فَقَلْب الْأَغْلَف ا الْقَلْبأَمو هورن يهف هاجرنِ سمؤالْم فَقَلْب درالْأَج
يمانٌ ونِفَاق فَمثَلُ الْإِيمان فيه كَمثَلِ فَقَلْب الْمنافقِ عرف ثُم أَنكَر وأَما الْقَلْب الْمصفَح فَقَلْب فيه إِ
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 تنِ غَلَبيتدالْم فَأَي مالدو حا الْقَيهدمي ةحثَلِ الْقُركَم يهفَاقِ فثَلُ النمو باءُ الطَّيا الْمهدمي قْلَةالْب
هلَيع تى غَلَبرلَى الْأُخم يردون)عإننا كما وصفت، قلوبنا غلف، فانصرف :  عليه بقولهم، وكأ

إسلامهم كقول بالمسلمين وتيئيسهم من  التهكم ذلك إلاقصدوا بوما . عنا ولا حاجة لنا بدعوتك
ك وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آَذَانِنا وقْر ومن بينِنا وبينِ{: المشركين
ابج{:، ولذلك عقب تعالى بنفي ادعائهم وتسفيه استكبارهم فقال5فصلت}ح اللَّه مهنلْ لَعب 
مم عن الرحمة }بِكُفْرِهم وأبعد أي أن ما يحول بينهم وبين الإيمان ليس إلا لعنة االله التي حلت ،

لى العدوان وقتل والخير، عقابا على تمسكهم بالكفر وإصرارهم على الجحود، وجراءم ع
اللعنة التي أفقدم التبصر والفهم وأبعدم عن التوفيق والسداد، . الأنبياء والرسل ونقض المواثيق

على لغة قوم من العرب، إذ القلة لغةً تستعمل في معنى النفي }  فَقَليلًا ما يؤمنونَ{ومنعتهم الإيمان
" فلان قليل الحياء"، وكما تقولما رأيت مثله: نقلما رأيت مثل هذا الرجل، وهم يريدو: يقولون

، وقد 62النمل}قَليلًا ما تذَكَّرونَ {أي عديمه، وإلى ذلك ذهب الزمخشري في تفسير قوله تعالى
وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آَمنوا  {: تكون الآية إشارة إلى قول المنافقين من يهود في قوله تعالى

ونَبِالَّذجِعري ملَّهلَع هروا آَخاكْفُرارِ وهالن هجوا ونآَم ينلَى الَّذزِلَ عأو إلى 72آل عمران}ي أُن ،
أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ  {:إيمام ببعض الكتاب وكفرهم ببعض كما في قوله تعالى

 االله بالإصرار على الكفروالجحود والعصيان والعدوان، فكان ومجمل المعنى أم بادؤوا. }بِبعضٍ
  .جزاؤهم الطرد والحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى

ولئن آتى عز وجل بني إسرائيل الكتاب وبعث فيهم موسى وقفى على إثره بالرسل فعموا 
 ومقصوده، وصموا ثم زاغوا وطغوا فلعنوا، فإن فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام

يقتضي ألا ننسى أن كل أمة تعمل بعمل بني إسرائيل ينالها ما نالهم، وأنه تعالى تحت طائلة نفس 
التذكير والتحذير، بعث أيضا في المسلمين محمدا صلى االله عليه وسلم، وآتاهم القرآن، وقفى 

لدعاة إلى االله لا اعليه بالعلماء الصادقين في كل عصر، يتدارسونه ويثَورونه ويهدون ديه، و
 فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ {:، قال تعالىينقطعون ما دام الدين قائماً
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يحمل :(، وقال عليه الصلاة والسلام122التوبة}ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
هذا العلملَ من كل خفع ولُده ينفون عنه تحريفالمُين وانتحالَ الغال الجاهلينطلين وتأويلَب ( ،

  ). دينها يجدد لهذه الأمة أمرن ميبعث االله على رأس كل مائة:( وقال
، أخذ يشرح صنفا آخر من "التوراة"وبعد أن بين الوحى جهم في التعامل مع كتام 

ضهم النفسية والخلقية، أنانية وحسدا جعلاهم يتميزون من الغيظ إذ رأوا نعمة الإمامة أمرا
وكرامة النبوة تساق لغيرهم من بني إسماعيل عليه السلام، ويعرضون عن الإيمان بالحق الذي جاء 
به محمد صلى االله عليه وسلم، وبشرم به التوراة من قبل فعرفوه حق المعرفة وتنكروا له أيما 

بأنه من عند التأكيد وفي وهو القرآن الكريم، )  ولَما جاءَهم كتاب من عند اللَّه{:تنكر، قال تعالى
 مصدق لما {،بالقبول وحسن الطاعة لأنه صادر من الحكيم الخبيرحث على وجوب تلقيه االله 

مهعالصا وإن كان مخالفا لأحكامه موافق ومؤيد لما في التوراة من أصول الدين توحيدا خ} م
وما كفرهم بالقرآن الكريم إلا . الشرعية العملية، ومن البشارة بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم

  .كفر بكتام نفسه لو كانوا يعقلون
رفُوا كَفَروا  وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَروا فَلَما جاءَهم ما ع{:أما قوله تعالى

رِينلَى الْكَافع ةُ اللَّهنفَلَع وهو الفصل في الشيء والحكم ،الاستفتاح معناه طلب الفتح، فإن }بِه 
، كما يفيد معنى النصر كما في قوله }ربنا افتح بيننا وبين قَومنا بالحق{ : فيه، كما في قوله تعالى

 وذلك أن بني إن تستنصروا فقد جاءكم النصر،: أي} فَقَد جآءَكُم الفتحإِن تستفْتحواْ {:تعالى
إسرائيل كانوا قبل البعثة النبوة يستنصرون على مشركي العرب إذا نازعوهم، بنبـي يبعث 

جاءهم رسول االله صلى }  فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِه{قريبا، يجدون نعته وصفته في التوراة، 
الله عليه وسلم بنفس النعوت والصفات المذكورة في التوراة فعرفوه حق المعرفة، إلا أن ما جبلوا ا

عليه من الحسد والغيظ وما ملأ قلوم من الخوف على الرئاسة والأموال والمنـزلة بين العامة، 
 بقوله تعالى حال بينهم وبين الإيمان وأركسهم في المحاربة والعصيان، فطردوا من رحمة االله ولعنوا

  .}فَلَعنةُ االله علَى الكافرين  { :فيهم
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آثارا متعددة، من ذلك ما جاء عن عاصم بن هذه الآية ن في سبب نزول وروى المفسروقد 
مما دعانا إلى الإِسلام مع رحمة االله وهداه، أنا : عمرو بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا 

 أهل شرك وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، كنا نسمع من رجال يهود حين كنا
قد تقارب : وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فكنا إذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا

زمان نبي يبعث الآن، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث االله محمداً صلى االله عليه وسلم 
ا إلى االله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه، فآمنا به رسولا من عند االله أجبنا حين دعان

   } الآية...ولَما جآءَهم كتاب من عند االله{ وكفروا به، ففينا وفيهم نزل قوله تعالى 
عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول االله صلى االله عليه و

فقال لهم . فلما بعثه االله من العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. وسلم قبل مبعثه
 يا معشر يهود، اتقوا االله وأسلموا، فقد :معاذ بن جبل، وبشر بن البراء بن معرور، أخو بني سلمة

كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى االله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث، 
ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي : فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير. ا بصفتهوتصفُونه لن

ولَما جاءَهم كتاب من عند اللَّه مصدق لما { :  فأنزل االله في ذلك من قولهم،كنا نذكر لكم
كَفَر ينلَى الَّذونَ عحفْتتسلُ يقَب نوا مكَانو مهعم ةُ اللَّهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماءَها جوا فَلَم

 رِينلَى الْكَافع{.  
كان لنا جار يهودي في بني عبد : عن سلمة بن سلامة بن وقش، وكان من أهل بدر قالو
 فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم بيسير، حتى وقف ،الأشهل

وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعا فيها : قال سلمة.  مجلس بني عبد الأشهلعلى
 ذلك لأهل شرك : قال، فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار،بفناءٍ أصلي

لناس  أن ا،ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا: أصحاب أوثان لا يرون بعثًا كائنا بعد الموت، فقالوا له
 دونعم، والذي يحلف به، لَ: يبعثون بعد موم إلى دار فيها جنة ونار، يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال

أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو 
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و هذه البلاد، وأشار بيده يبعث من نح نبي: ويحك وما آية ذلك؟ قال: قالوا له. من تلك النار غدا
إن يستنفذ هذا : فنظر إليّ وأنا من أحدثهم سنا، فقال: ومتى نراه؟ قال: قالوا. نحو مكة واليمن

فواالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث االله رسوله صلى االله عليه : قال سلمة. الغلام عمره يدركه
ا وحسدويلك يا فلان، ألست بالذي قلت : فقلنا، اوسلم وهو بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغي

  .بلى وليس به: لنا؟ قال
} بِئْسما اشتروا بِه أَنفُسهم{:ثم عقب تعالى بحكمه على موقفهم من الرسالة الجديدة فقال

{ :ولفظ شرى واشترى من أفعال الأضداد تفيد حسب السياق معنى البيع كما في قوله تعالى
ي سلْ فقَاتةفَلْيرا بِالْآَخيناةَ الديونَ الْحرشي ينالَّذ كما تفيد معنى الشراء 74النساء }بِيلِ اللَّه ،

ثم .111التوبة }إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنة{ :كما في قوله تعالى
 أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغيا أَنْ ينزلَ اللَّه من فَضله {:ه بقوله تعالىفصل طبيعة صفقة البيع هذ

هادبع ناءُ مشي نلَى مم باعوا أنفسهم للكفر وبالكفر في صفقة خاسرة بئيسة، كان } عأي أ
 وهو القيمة المعادلة لهم، ،الشراءالكفر فيها هو المشتري وهو الثمن، هو التاجر الذي تملَّكَهم ب
لقد باع بنو إسرائيل أنفسهم . وصفقة هذه مواصفاا لعمري أبخس الصفقات وأكثرها خسارا

للضلال، واستساغوا الركون إلى الكفر على علم بالحق وأهله قرآنا ونبوة خاتمة، فبئست الصفقة 
راهة أن ينـزل االله فضل النبوة مبناها على الحسد، وخاب البيع مرتكزه على البغي، ودافعه ك

  .على غيرهم من ولد إسماعيل عليه السلام
إنه الحسد، عقيدة بني إسرائيل على مر الدهور، عبادة النفس المقنعة بعبادة االله، وخلق 
الأثرة التي تضيق بكل خير يناله غيرها، وأخلاق مرضى القلوب من المنافقين وضعاف الإيمان 

المال والجاه والقرب من الظالمين، يحسدون الصادقين على صدقهم والوالهين بحب المنصب و
والصامدين على صمودهم، والثابتين على الحق على ثبام، والشهداء على شهادم، فيفعلون 
م ما فعل بنو إسرائيل بالأنبياء والرسل والشهداء والصديقين، وشايةً عند الحكام، وتشويها 

لتهور والاندفاع وحب الظهور والرياء، وما ذلك منهم إلا لحسد للسمعة لدى العامة، ووصما با
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ملأ صدورهم وغيظ حقن أفئدم، وخوف من أن يفضح صمود أولئك اوي هولاء، وشجاعة 
  .أولئك جبن هؤلاء، وحرص أولئك على الآخرة حرص هؤلاء على الدنيا

هلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من ود كَثير من أَ {وكما هو شأن اليهود إذ قال عنهم رب العزة
قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعيود المنافقون 109البقرة } ب ،

في كل عصر أن يردوا المؤمنين الصادقين عن صدق إيمام، فينهار الصامدون مثل ايارهم، 
ويخونوا مثل خيانتهم، ويتملقوا طلبا للدنيا مثل تملقهم، فلا تبقى في الساحة نماذج حية تفضح 
حالهم ونفاقهم، أو رجال شم  وقلوب قوية واثقة برا وحده متجهة إليه بالعبادة خوفا ورجاء 

هج منها وتوكلا وخشية ومحبة، غير مبالية بما تلقى في الدنيا من فتن وبلاء لأن حبها الله ملأ الم
  . نورا، فأقام خطوها على الطريق وأفئدا على الصراط

 لذلك عقب تعالى بذكر مصير المتصفين ذه الأخلاق الذميمة الدنيئة في كل زمان ومكان 
، أي رجعوا متلبسين بغضب االله }فَباءُوا بِغضبٍ علَى غَضبٍ وللْكَافرِين عذَاب مهِين{:بقوله

لوا عقوبتهم المستحقة المقدرة المعادلة لكفرهم، عذابا مهينا مذلا في جهنم، من المضاعف، واحتم
أي رجع، واحتمل، وعادل، إذ ليس لكفرهم معادل إلا الخلود في النار، كما " باء يبوء"فعل
  .باءَ دم فلان بدم فلان، إذا عدله وقُتل به وصار دمه بدمه: يقال

نكرون الحق الذي عند المحقين، ويتظاهرون بالمعرفة وكعادة المنافقين في كل عصر إذ ي
والدين، ويعتزون بما لديهم من الإثم والباطل عن علم وهم شاهدون، كان بنو إسرائيل  إذا 
خوطبوا بالقرآن وقد أنزل من االله للبشر كافة، مصدقا ومؤيدا لما في التوراة والإنجيل، تذرعوا 

ينهم أمرهم ألا يؤمنوا إلا بكتام التوراة، وأن يكتفوا به بمعاذير كاذبة، وتترسوا بالادعاء أن د
 وإِذَا قيلَ لَهم {:وحده، ويكفروا بما جاء بعده ولو كان مصدقا للتوراة شاهدا بصحتها، قال تعالى

اءَهرا وونَ بِمكْفُريا ونلَيزِلَ عا أُنبِم نمؤقَالُوا ن لَ اللَّهزا أَنوا بِمنآَممهعا ممقًا لدصم قالْح وهو { ،
لذلك رد القرآن عليهم حجتهم المزيفة بفضح ادعائهم الإيمان بالتوراة ونعى عليهم تناقض 

  :عملهم وما يزعمون بأم مؤمنون به، وأحصى عليهم ثلاث نقائض صارخة تنفي إيمام بالتوراة



 114

، أي قل يا محمد لهم }أَنبِياءَ اللَّه من قَبلُ إِنْ كُنتم مؤمنِين قُلْ فَلم تقْتلُونَ {:أولها قوله تعالى
إن التوراة التي تزعمون الإيمان ا والاكتفاء ا تحرم عليكم قتل النفس البشرية مطلقا وقد 

لَى بنِي  من أَجلِ ذَلك كَتبنا ع{:خاطبكم التوراة بما أخبرنا به القرآن الكريم من قوله تعالى
إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحياها 

، وأنتم اجترأتم على قتل أشرف النفوس وأكرمها عند االله، نفوس }فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا
   والمرسلين، فمن أين لكم استباحة الدماء عامة ودماء الرسل بخاصة؟الأنبياء

وثانية نقائض بني إسرائيل وتناقضام الفاضحة لكذم على االله وعلى المؤمنين، قوله تعالى 
تذكيرا بما سلف من كفر آبائهم وعودم إلى الوثنية بمجرد غياب نبيهم موسى لميقات ربه، وهو 

 ولَقَد جاءَكُم موسى {:يمان في قلوم أو رسوخه في أفئدم، قال تعالى تصرف لا يشي بثبات الإ
، فهل التوراة التي تزعمون الإيمان ا هي التي }بِالْبينات ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ

  أمرتكم بعبادة العجل؟
أن يأتيهم بكتاب من رم يكون لهم مرجعا في أمر دينهم وثالثة الأثافي عندما سألوا موسى 

ودنياهم، ثم جاءهم به فاستثقلوا تكاليفه وأعرضوا عنه، ثم عادوا لقبوله بقولهم سمعنا، خوفا من 
الطور المرفوع فوق رؤوسهم، فلما خلصوا إلى الأمن عصوا فلم يطبقوا تعاليم التوراة وأحكامه، 

، وهو الحجة الثالثة على عدم إيمام إيمانا صحيحا بكتام } عصينا{وقالوا بأعمالهم وتصرفام 
 وإِذْ {الذي يتترسون به، في مواجهة الحق الذي أتاهم به النبي صلى االله عليه وسلم، قال تعالى 

ماسو ةبِقُو اكُمنيا آَتذُوا مخ الطُّور قَكُما فَونفَعرو يثَاقَكُما مذْناأَخنيصعا ونعموا قَالُوا سوما } ع
كفرهم وجحودهم ورفضهم دعوة الحق إلا لما ركب في طباعهم من حب للدنيا أشربته قلوم 

، أي أن حب عجل الذهب } وأُشرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ بِكُفْرِهم{وكفر بالآخرة أعمى أبصارهم
فذها، فلا تنفذ إليها دعوة الحق، ولا تتسلل إليها، وهذا ملأ قلوم وأغلق منا) المال والدنيا(

ديدن يهود في كل عصر منذ سرقوا حلي القبط في مصر وصنعوا منها عجلهم، إلى عصرنا هذا 
وهم يمارسون كل أنواع الغش التجاري معاملات مغشوشة، وربويات مالية هابطة، وفنونا من 
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لذلك عقب تعالى على . لى الأبالسة والشياطينالسرقة لأموال الأمم والشعوب لا تخطر إلا ع
وهوخطاب جمع بين  ، }قُلْ بِئْسما يأْمركُم بِه إِيمانكُم إِنْ كُنتم مؤمنِين{هذه التصرفات الدنيئة بقوله

، وبين التهكم م لتناقض أعمالهم مع ما جاءت به "بئس"ذمهم بما وضع لغةً امع الذم وهو لفظ
، وبين التشكيك في ما يزعمون من إيمان، وهم لذلك إما كاذبون في دعواهم، وإما أشد تورام

خطاب يؤمر فيه الرسول صلى االله . جهلا إذ يعملون ما يتعارض مع تعاليم الدين ولا يشعرون
إن كان إيمانكم هو الذي أمركم بما ترتكبون من آثام فبئس الإيمان :عليه وسلم بأن يقول لليهود 

م، لأنه لا علاقة له بشريعة التوراة وأوامرها ونواهيها، ولكنه إيمان دنيوي شيطاني تلبستم به إيمانك
وهو ما . وتترستهم به في مواجهة الحق الذي جاء به موسى فعصيتموه وجاء به محمد فكذبتموه

يقال أيضا في كل عصر لمن يتاجرون بالعلم أوبالدعوة الإسلامية على أبواب أصحاب النفوذ 
لجاه والسلطة، أو في أسواق النخاسة السياسية، تجسسا على الصادقين، ووشاية بأولياء االله وا

بئس ما يأمركم به : المخلصين، من الذين نذروا أنفسهم لتبليغ الرسالة غير مبتورة أو محرفة
 .  علمكم ودعوتكم إن كنتم دعاة أو علماء
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  )الحلقة العاشرة(القسم الثاني / ير سورة البقرةتفس

 الولاء الحق محبة واتباع ونصرة: بنوا إسرائيل
 

قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآَخرةُ عند اللَّه خالصةً من {:قال االله تعالى
 ينقادص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن ون94(د (لَنا وا بِمدأَب هونمتي 

 ينمبِالظَّال يملع اللَّهو يهِمدأَي تملَى ) 95(قَداسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو
 هزِححزبِم وا همو ةنس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش ينالَّذ نمو اةيح

قُلْ من كَانَ عدوا ) 96(بِ أَنْ يعمر واللَّه بصير بِما يعملُونَ من الْعذَا
لجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه مصدقًا لما بين يديه وهدى وبشرى 

 نِينمؤلْم97(ل (لَائمو لَّها لودكَانَ ع نيكَالَ فَإِنَّ ممرِيلَ وجِبو هلسرو هكَت
 رِينلْكَافل ودع ا إِلَّا ) 98(اللَّهبِه كْفُرا يمو اتنيب اتآَي كا إِلَيلْنزأَن لَقَدو

 لَا أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم) 99(الْفَاسقُونَ 
  البقرة/ } )100(يؤمنونَ 

بعد أن كشف القرآن الكريم تعارض أعمال بني إسرائيل الظاهرة وتصرفام المعلنة مع ما 
،  } نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا{وتمسك ا وتشدد في تطبيق تعاليمها بقولهم يدعون من إيمان بالتوراة

لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما {:تئثارهم وحدهم بالجنة إذ قالواومع ما يعلنون من اطمئنان للآخرة واس
، استكبارا بالإثم، وزعزعة لثقة 18المائدة } نحن أَبناءُ اللَّه وأَحباؤه{، وقالوا80البقرة } معدودةً

 المختار، انتقل إلى المسلمين بوعود القرآن لهم بالجنة، وزعما أا لليهود وحدهم لأم شعب االله
استدراجهم لكشف ما في قلوم من معرفة بأنفسهم، وفضح حقيقة اطمئنام بمآلهم عند رم، 
ومدى اقتناعهم بتطابق تصرفام مع مقتضيات الإيمان وشرائعه،  وهو انتقال من كشف المنظور 

هلة منهم والضلال، إلى كشف المستور، ومن بيان انحراف الأقوال إلى تعرية ما أكنت قلوب الج
ومن إبطال دعواهم الإيمان في مجال أعمال الجوارح إلى إبطال دعواهم الإيمان في ما أضمرت 
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قُلْ إِنْ {:الأفئدة والجوانح، وما تجيش به النفوس من محفزات للشر وكوابح عن الخير، فقال تعالى
ةً مصالخ اللَّه دنةُ عرالْآَخ ارالد لَكُم تكَانْينقادص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن وند ن{، 

ذلك أن الموقف من الموت مسبار للقلوب لا يخطئ، ومعيار لقياس التصور الإيماني صحة  
ووضوحا، أو غبشا واضطرابا وإلحادا وشركا وكفرا، إذ الإيمان علم وعمل يهديان للآخرة، علم 

مل به فأخذ بيد صاحبه إلى النجاة، وشرف العلم والعالم سلوك ينير وقر في القلب وصدقه الع
طريق الآخرة ويشوق إلى لقاء االله، وكلما اشتاق المرء إلى ربه وأحب لقاءه تيسرت له الأسباب، 

:  عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت (وأعين على تجاوز العوائق والأتعاب، وقد أخرج الشيخان 
من أَحب لقَاءَ اللَّه أَحب اللَّه لقَاءَه، ومن كَرِه لقَاءَ اللَّه :  رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ

 لَيس ذَلك ولَكن كَرِه اللَّه لقَاءَه، فَقُلْت يا نبِي اللَّه أَما كَراهةُ الْموت فَكُلُّنا نكْره الْموت، فَقَالَ
الْمؤمن إذَا بشر بِرحمة اللَّه ورِضوانِه وجنته أَحب لقَاءَ اللَّه فَأَحب اللَّه لقَاءَه، وإِنَّ الْكَافر إذَا 

، ولا بشرى للمؤمن بما ينتظره عند ربه )هبشر بِعذَابِ اللَّه وسخطه كَرِه لقَاءَ اللَّه وكَرِه اللَّه لقَاءَ
من رضا ونعيم، أشد وضوحا من صدق إيمان وصالح عمل، وعلامة ذلك ما يملأ صدره من صدق 
في المعاملة مع الغيب والشهود، وإخلاص في السر والعلانية، ورضا بما يختاره االله ويقدره، وخوف 

ن يعاديه، فإذا طَهرت القلوب واستقامت منه عز وجل ورجاء فيه، وولاء لمن يواليه وبراء مم
ليس من علامات الهدى " : قال سفيان الثوريالأعمال كان حب لقاء االله أقرب إلى النوال، 

لذلك دأب رسول االله ". شيء أبين من حب لقاء االله فإذا أحب العبد لقاء االله فقد تناهى في البر
عمل بما يبلغهم إياه، فلم تقبض روحه عليه صلى االله عليه وسلم وصحابته على حب لقاء االله وال

السلام إلا وقد خير فاختار الرفيق الأعلى وأوصى بأن يحسن الظن باالله، فيما رواه مسلم عن 
سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَبلَ موته بِثَلَاثَة أَيامٍ  (جابر بن عبد االله الأنصاري قال 

وكان صحابته رضي االله عنهم  ).  لَا يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو يحسِن الظَّن بِاللَّه عز وجلَّ:يقُولُ
نماذج تحتذى في الاستهانة بالموت والإقبال على الاستشهاد، كما هو حال الصحابي الذي أعطاه 

 ولَكني اتبعتك علَى أَنْ أُرمى ،لَى هذَا اتبعتكما ع:( رسول االله نصيبه من الغنيمة فرفضها وقال له
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 فَلَبِثُوا ، إِنْ تصدق اللَّه يصدقْك: فَقَالَ، فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ، وأَشار إِلَى حلْقه بِسهمٍ،إِلَى هاهنا
ودالِ الْعتي قوا فضهن يلًا ثُمفَأُ،قَل بِيالن بِه يثُ تيح مهس هابأَص لُ قَدمحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 

ارأَش،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن :وه وقَالُوا؟ أَه :معقَالَ، ن :قَهدفَص اللَّه قدص ، هكَفَّن ثُم 
 فَكَانَ فيما ،لنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثُم قَدمه فَصلَّى علَيهل لَّه علَيه وسلَّم في جبةالنبِي صلَّى ال

هلَاتص نم را:ظَههِيدلَ شفَقُت كبِيلي سا فاجِرهم جرخ كدبذَا عه ماللَّه ،لَى ذَلع هِيدا شأَن ك .(
ما : لالة، فقال له ابنه الحسنكان يطوف بين الصفين بغوكما فعل الإمام علي كرم االله وجهه إذ 

وهو أيضا  ،يا بني لا يبالي أبوك أعلى الموت سقط أم عليه سقط الموت: هذا بزي المحاربين، فقال
بيب جاء على ح":  قال الموتحال حذيفة رضي االله عنه إذ كان يتمنـى الشهادة، فلما حضره

  . أي لا ربح من ندم على تمني الموت" فاقة لا أفلح من ندم
ذلك أن من كان متحققا من حسن حاله مع االله علم أن الموت باب من أبواب الجنة، به 
يتوصل إليها، ولو لم تكن موت لم تكن جنة، وقد عدها عز وجل نعمة امتن ا على المؤمنين 

كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم  {:لأبدي  فقالوجعلها لهم طريقا إلى النعيم ا
، كما جعلها لعصاته من الكفرة بابا من أبواب 28البقرة}يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ

داهم القرآن الكريم بأن جهنم وطريقا يساقون منه إليها، وهو ما فهمه كفرة بني إسرائيل إذ تح
يسألوا االله الموت إن كانوا متحققين من حسن حالهم مع رم، عقيدة وأعمالا، إلا أم سارعوا 
إلى الشهادة على أنفسم بسوء حالهم، فلم يمتثلوا جزعا وخيفة، ولم يستجيبوا للتحدي المرفوع في 

حدهم مختصة م وسالمة لهم، لا لهم و) الجنة( وجههم، ولو كانوا موقنين بأن الدار الآخرة 
 إِنْ قُلْ{ {:يدخلها إلا من كان هودا، لسألوا االله الموت، لأن من أحب شيئا اشتاق إليه، قال تعالى

أي إن كان حالكم إيمانا وعملا، } كَانت لَكُم الدار الْآَخرةُ عند اللَّه خالصةً من دون الناسِ
  ،} فَتمنوا الْموت إِنْ كُنتم صادقين{م به الجنة، مرضيا عند االله يدخلك

  : ولقد ذهب المفسرون فريقين في معنى تمني الموت دعاء ا أو مباهلة
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 فريق  التزم بظاهر الآية وليس فيها تصريح بالمباهلة، وقصر المعنى على أن يسألوا االله 
رآني مستعمل في مجالات التناكر وتعارض وهو أسلوب ق الموت إن كانوا صادقين في دعواهم،

ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهادات بِاللَّه إِنه  {:المزاعم، كما في آية اللعان بقوله تعالى
ينقادالص نا إِنْ كَانَ مهلَيع اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو بِينالْكَاذ ن8/9النور }لَم.  

، بأن يدعو الفريقان بالموت على الكاذب منهماوفريق رأى أن التمني يفيد معنى المباهلة، 
{ : بقولهتعالى إذ أمره االله  إليها نصارى نجران ا الرسول صلى االله عليه وسلم دعكما وقع عندما

الَوعالعلم فَقُلْ ت نم آءَكا جم دعن بم يهف كآجح نفَم آءَكُمنِسا وآءَننِسو آءَكُمنأَبا واءَننأَب عداْ ن
، وقد روي عن ابن عباس أن }وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعل لَّعنت االله علَى الكاذبين 

لى الكاذب بأن يحضروا مع المؤمنين في صعيد واحد، ثم يدعو الفريقان بالموت ع( المباهلة تكون 
، وفي هذا التحدي الذي رفع )أبوا ذلك على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن اليهود منهما

في وجههم  إنصاف للطرفين وعدالة في الفصل بينهما، إذ الأنبياء معصومون من الكذب مطلقا، 
: تفسيرهقال ابن جرير في والمباهلة إن كانت مع نبي استؤصل الطرف المعادي للنبوة دائما، 

 لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا؛ ولرأوا مقاعدهم من  (:وبلغنا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال"
النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول االله صلى االله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا 

سول االله صلى االله واحتجوا لدفع معنى تمني الموت بسؤالها من االله دون مباهلة، بقول ر)". مالا
لَا يتمنين أَحدكُم الْموت من ضر أَصابه فَإِنْ كَانَ لَا بد فَاعلًا (: عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان

ا لريفَاةُ خالْو تفَّنِي إِذَا كَانوتي وا لرياةُ خيالْح تا كَانيِنِي مأَح مقُلْ اللَّهإلا أن الحديث ). يفَلْي
 ظن يفيد النهي عن تمني الموت جزعا من البلاء، أما تمنيه حبا في لقاء االله وشوقا إلى الجنة وحسن
باالله للصادقين من المؤمنين فمما ورد به الأثر الصحيح، وقد أخرج أحمد في مسنده  عن جابر بن 

 علَيه وسلَّم يقُولُ إِذَا ذُكر أَصحاب أُحد أَما واللَّه سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه: (عبد االله قال
  ) يعنِي سفْح الْجبل،لَوددت أَني غُودرت مع أَصحابِ نحصِ الْجبلِ
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ولئن كان التمني في هذه الآية الكريمة، وهو الدعاء على النفس بالشر، يعد بتأويل قريب 
لة بينهم وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتحديا لعنادهم واستكبارهم بأحد نوعا من المباه

أمرين، إما أن يؤمنوا باالله ورسوله، وإما أن يباهلوا بأمر يسير هو أن يسألوا االله الموت لأنفسهم 
  .إن كانوا صادقين، فإنه لا تعارض جوهري بين ما ذهب إليه الفريقان في تفسير الآية الكريمة

ظرا لما يعلم اليهود من حالهم، وما يعلمه االله تعالى من سرهم وعلانيتهم، عقب القرآن ون
} ولَن يتمنوه أَبدا بِما قَدمت أَيديهِم واللَّه عليم بِالظَّالمين { على دعوة التحدي هذه بقوله تعالى

استقبالا، خشية أن يستجيب االله فيأخذهم،  أم لن يتمنوا الموت أبدا ولن يباهلوا حالا أو أي
، ولما عرفوه في أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، ولأم يعلمون أم كاذبون

 وما علمه االله تعالى من تمرسهم على ، صفات النبي صلى االله عليه وسلم ونعته وصدقه منالتوراة
ما بقي على ( و سألوا الموت يومئذ  ولموم المؤمنين،ظلم أولياء االله من الأنبياء والمرسلين وع

قُلْ يا أَيها  {:كما قال ابن عباس وغيره، ونظير هذه الآية قوله تعالى) الأرض يهودي إلا مات
إِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن وند نم لَّهاءُ ليلأَو كُمأَن متمعوا إِنْ زاده ينلَا الَّذو ينقادص مت

 يكُملَاقم هفَإِن هنونَ مرفي تالَّذ توقُلْ إِنَّ الْم ينمبِالظَّال يملع اللَّهو يهِمدأَي تما قَدا بِمدأَب هنونمتي
  .8- 6الجمعة }  كُنتم تعملُونَثُم تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما

لقد أكد رب العزة نفي قبولهم المباهلة حالا واستقبالا بأقوى تعبير وأبلغه في الآيتين فقال في 
، وهو من معجزات الإخبار } ولَا يتمنونه أَبدا{، وقال في الثانية } ولَن يتمنوه أَبدا{الأولى 

 القرآن الكريم، إذ ثبت تاريخيا أنه لم يجرؤ أحد منهم على ذلك في زمن النبي بالغيب التي أتى ا
  . صلى االله عليه وسلم إلى حين وفاته

ثم لَما بين خوفَهم الشديد من الموت وسوء المنقلب، كشف الداعي النفسي الباطني إلى 
را أو غنى، سعادة أو موقفهم هذا، وهو التمسك بالحياة على أي صفة كانت، ذلا أو عزا، فق

أَحرص الناسِ علَى  ولَتجِدنهم{ :شقاء، عسرا أو يسرا، المهم لديهم هو ألا يموتوا، فقال تعالى
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اةيالناس تمسكا بالحياة، لأن فعل  } ح هم أكثرنلَمعإذا كان متعديا لمفعولين أدى " وجد"أي لَت
  ".علم"معنى 

خرة، ولكن الأسوأ منه هو حب البقاء فيها، وهذا حال اليهود  إن حب الدنيا يلهي عن الآ
وهم  أشد حرصا من جميع الأقوام والأجناس على حياة متطاولة ، بل أحرص عليها حتى من 

الذين لا يعرفون إلا الدنيا ولا يؤمنون بآخرة أو بعث أو }  ومن الَّذين أَشركُوا {المشركين 
{ ود أن يتطاول به العمر ولو تجاوز الحد المعقول للأعمار البشريةنشور، يرجو الواحد من اليه
ةنس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دواية } ي أي لو يعيش دائما، لأن عدد الألف عند العرب كانت تعني

تطاول من العذاب الذي ولن ينجيه تعميره الم}  وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَنْ يعمر{العدد، 
، واالله تعالى قادر عليهم، موفيهم عقوبتهم المستحقة، صير إلى اهللالم، ومن الموتلأنه لابد ينتظره، 

  .} واللَّه بصير بِما يعملُونَ{بصير بأحوالهم ما ظهر منها وما خفي 
لنوايا إن الموقف من الموت مقياس دقيق للنفس البشرية، وميزان صحيح توزن به ا

والأحوال والأعمال، وهو ما تؤديه الإشارة في هذه الآية الكريمة، إذ كل حياة يهدمها الموت، 
وكل حال مآله الفناء، مدعي محبة االله تبلو الموت دعواه، وتكشف سره ونجواه، والناس في هذا 

ما هو حال اليهود ما بين امرئ أبصر واعتبر ففاز وظَفر، وآخر اتخذ إلهه هواه فخاب وخسِر، ك
  .إذ خافوا الموت بما قدمت أيديهم، وراموا البقاء في الدنيا بما لا ينفعهم ولا ينجيهم

ثم يتخذ القرآن الكريم من موقف اليهود من جبريل عليه السلام وعداوم له، مدخلا 
 لقاء ربه لأخطر أبواب العقيدة التي اختلت لديهم، وهو باب الولاء  والبراء، الذي به يحب المرء

، ذلك أن اليهود كانوا يعدون جبرائيل عليه }لْ من كَانَ عدوا لجِبرِيلَقُ {:أو يكرهه، فقال
 ه، فقالوا لالنبوةأَمر السلام عدوهم كما ورد في الأثر، وقد ناظروا النبي صلى االله عليه وسلم في 

 فَأَخذ النبِي علَيهِمِ ،أَتنا ا عرفْنا أَنك نبِي واتبعناكأَخبِرنا عن خمسة أَشياءَ فَإِن أنب يا أَبا القَاسم: 
يثَاقيلٌ :( إِذْ قَالَ المكقُولُ وا نلَى مااللهُ عثم قَال). و موا: لَهاته، مهابةً أَجعبلَةً أَرئأَس ألُوهفَس 

قَالُوا لَه ها، ثُملَيع :ن نم سولُ االلهِلَيس؟ فَقَالَ ركباحص نا منبِررِ، فَأخبِالخَب يهأتي لَكم لَهإِلاَ و بِي :
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 ) لامالس لَيهرِيلُ عبِي جِباحا، ،)صنودذَابِ عالعالِ وتالقبِ وزِلُ بِالحَرني يالذ رِيلُ ذَاكقَالُوا جِب 
 ودهالي ذَرأن هإِنو ،اكنعبيلُ لاتيكَائم كباحإنَّ ص قُلْت لَو ،بِه ذَرا أنسِ فَكَانَ مالمَقْد تيابِ بربِخ

ثيالغو ةمحزِلُ بِالرني يالذ المَلَك هةَ. لأَنةَ الكَرِيمالآي هالَى هذعلَ االلهُ تا { فَأَنزودكَانَ ع نقُلْ م
فإن } فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه{ ، أي من كان يعادي جبريل، وهم اليهود، }...لجِبرِيلَ

جبريل هو الذي نزل بالقرآن على قلب الرسول صلى االله عليه وسلم، وما هو إلا رسول من 
وهو القرآن الكريم، مصدقا } ه مصدقًا لما بين يدي{ربه ينـزل بما أُمر، ليس له أن يبدل أو يغير 

ولئن كان } وهدى وبشرى للْمؤمنِين{لما سبقه من الكتب المنـزلة من عند االله، ومنها التوراة، 
ينـزل بالعذاب والشدة والحرب على الكفار كما يقول اليهود، فإنه ينـزل بالهداية إلى الصراط 

  .نالمستقيم والبشارة للمؤمنين بسعادة الداري
ثم عقب بأخطر ميزان عقدي للتمييز بين المؤمنين وبين غيرهم من الكفار والمنافقين كما 
ورد في سورة الفاتحة وأول سورة البقرة إذ نص الذكر الحكيم على صفات المؤمنين، وكشف 
صفات غيرهم من طائفتي المغضوب عليهم والضالين، وهو ميزان الحب والبغض، الموالاة 

 من كَانَ عدوا للَّه وملَائكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِنَّ {:ء والبراء، فقال تعالىوالمعاداة، الولا
رِينلْكَافل ودع أي من كان معرضا عن تعاليم االله تعالى، كافرا بما تأتي به ملائكته ورسله  .}اللَّه

يا لأعدائه ومحاربي دينه ومنهاج شريعته، فإنه عز من الهدى والحق، مبغضا لعباده وأوليائه موال
  .   وجل يجازيه بنظير ما فعل، إعراضا عنه وإبعادا من الرحمة وإركاسا في العذاب

إن االله تعالى لا يريد من الناس عبادات جافة لا روح فيها، أو حركات جسدية يابسة لا 
 ورسوله وملائكته وخيار خلقه المؤمنين، تنِـي تكرر نفسها، ولكن يريد قلوبا يانعة ملئت محبة الله

وشعائر رطبةً بالمودة والنصرة والغيرة لحرمِ االله في تعاليم كتبه وأعراض أوليائه، فمن أحبهم فهو 
أَنْ تؤمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله (وما الإيمان الحق إلا . حبيب االله، ومن عاداهم فهو عدو الله

هورشو رِهيخ رِ كُلِّهالْقَدرِ ومِ الْآخووما المحبة الصادقة إلا أن تحب ما يحبه االله ورسوله وتبغض ) الْي
  .ما يبغضه االله ورسوله
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الدين محبة الله ولأوليائه، واتباع لأوامره ونواهيه، ونصرة لدينه وللمؤمنين، ومن فقد المحبة 
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه  { يقول تعالى .والاتباع والنصرة فقد الدين كله

يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغي31آل عمران} و.    
 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة (في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال و
 ومن كان ،ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا اللهمن كان االله : الإيمان

 : وفي الترمذي وغيره،)يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما يكره أن يلقى في النار
 أوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في االله، ومن أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله (

أوثق عري الإيمان الموالاة في االله و : (، وفي الطبراني والسيوطي وغيرهما)ستكمل الإيمانفقد ا
  ).و البغض في االله المعاداة في االله و الحب في االله

 إن محبة االله بصدق وإخلاص هي أصل التوحيد ومبناه، تسبق كل محبة وتغلبها، ومما يتفرع 
 من كرام خلقه، ملائكة وأنبياء ورسلا ومؤمنين من الجن  أولياء االله وهي محبةُ،عنها المحبة في االله
لا تكتمل المحبة في االله إلا بما تثمره والطاعات، و ما يحبه االله من الأعمال والمشاعر والإنس، وإيثار

الحب  إذ لكفر والنفاق وأولياءهما، ودعاما ومناصريهما،بغضٍ ل في االله، قلب من بغضٍالفي 
، قال االله  من أصول عقيدة المؤمن منهم والبغض للمشركين والكفار والبراءةُوالولاءُ للمؤمنين،

} والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ {: تعالى
افرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس لَا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَ{ : وقال، 71التوبة

  .28آل عمران }من اللَّه في شيء 
كما لا تكتمل محبة االله وتبلغ غايتها ما لم تثمر نصرةً لدينه وأوليائه، إذ النصرة علامة فارقة 

منوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ فَالَّذين آَ {:بين صدق المحبة وزيفها، قال تعالى
 إِنَّ الَّذين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم {:، وقال157الأعراف}معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ

نا ووآَو ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سف فُسِهِمأَنضٍوعاءُ بيلأَو مهضعب كوا أُولَئر{:، وقال72الأنفال }ص 
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 والَّذين آَووا ونصروا أُولَئك {:، وقال72الأنفال } وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر
  .74الأنفال } هم الْمؤمنونَ حقا

 يا رسولَ اللَّه هذَا ننصره : قَالُوا،ر أَخاك ظَالما أَو مظْلُوماانص: (وقال صلى االله عليه وسلم
ما من امرِئٍ يخذُلُ امرأً مسلما في : (، وقال) فَوق يديه تأْخذُ: قَالَ؟مظْلُوما فَكَيف ننصره ظَالما
نيو هتمرح يهف كهتنعٍ تضومهترصن يهف بحنٍ يطوي مف اللَّه ذَلَهإِلَّا خ هضرع نم يهف قَصا ،تمو 

من امرِئٍ ينصر مسلما في موضعٍ ينتقَص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إِلَّا نصره اللَّه في 
صن بحنٍ يطوهمتكل المسلم على ،المسلم أخو المسلم لا يخونه و لا يكذبه و لا يخذله: ( وقال) ر 

بحسب امرئ من الشر ، - و أشار إلى القلب - التقوى هاهنا ، حرام عرضه و ماله و دمه،المسلم
   )أن يحقر أخاه المسلم

ملائكة واليهود لبغضهم جبريل، وخذلانِهم لدعوتي موسى ومحمد  عليهما وعلى جميع 
الرحمن وأنبيائه ورسله الصلاة والسلام، برهنوا على أم لا يحبون االله تعالى ولا يوالونه ولا 
ينصرونه، لأن من أحب االله ووالاه ونصره أحب أولياءه ونصرهم، وأبغض أعداءه وخذلهم، قال 

يتخذُونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين  بشرِ الْمنافقين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَليما الَّذين {: تعالى
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا  {،وقال139/ 138النساء}أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ فَإِنَّ الْعزةَ للَّه جميعا

نِينمؤالْم وند ناءَ ميلأَو رِينذُوا الْكَافختا تلْطَانس كُملَيع لَّهلُوا لعجونَ أَنْ ترِيدأَت 
 يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ {:، وقال144النساء}مبِينا

  .51المائدة} اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمينبعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ
لقد استبطَنت هذه الآية الكريمة أعماق شخصية اليهودي على مدار التاريخ، وكشفت 
فساد عقيدة الولاء والبراء لديه، بغضا لأولياء االله وأحبابه ورسله، كما تستبطن على مدار 

ن المسلمين أيضا، وتسبر مدى محبتهم أولياءَ االله من الدعاة الصادقين التاريخ المتطاول حقيقةَ إيما
وااهدين الصامدين، ومقدار نصرم للحق ودعاته وأعوانه في ساعات العسرة وهي كثيرة، 
ومضايق المحنة وهي مطْبِقة، وإن كان كثيرون في عصرنا هذا لا يحبون إلا رغبة أو رهبة، ولا 
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 دنيا يصيبوا، ولا يوالون إلا من كان من حزم، وسار بسيرة طائفتهم، ينصرون إلا طمعا في
فأشبهوا بني إسرائيل إذ زعموا محبة ميكائيل، وأعلنوا بغض جبريل، والأصل أن يحبوا وينصروا الله 
وحده، لا للحزب أو الفريق أو الطائفة أو النحلة أو القوم أو المصلحة، قال صلى االله عليه وسلم 

يكُونُ في آخرِ الزمان أَقْوام إِخوانُ الْعلَانِية أَعداءُ السرِيرة فَقيلَ يا رسولَ اللَّه : (اه أحمدفيما رو
  ).فَكَيف يكُونُ ذَلك قَالَ ذَلك بِرغْبة بعضهِم إِلَى بعضٍ ورهبة بعضهِم إِلَى بعضٍ

ت ذه العقيدة، عقيدة الحب في االله والبغض في االله، الموالاة للحق لقد نزلت الآيات البينا
ومعسكره، والمفاصلة مع الباطل وأضاليله، فآمن ا من اجتباه االله للخير، ولا يكفر ا ويعرض 
 عنها أبد الدهر إلا من فسق عن أمر ربه وخلع ربقة الطاعة، ونزعت محبة الحق وأوليائه من قلبه،

أن الجنة خالصة للمؤمنين من الأتباع الصادقين للأنبياء والمرسلين والذين يدركون كما تبين ا 
دعوة محمد صلى االله عليه وسلم فيؤمنون ا، حرام على كفرة بني إسرائيل لفساد عقيدم 

ت ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آَيا{: واختلال ولائهم، وإحاطة خطيئتهم م، لذلك عقب رب العزة بقوله
  .}بينات وما يكْفُر بِها إِلَّا الْفَاسقُونَ

ولئن كان الفسق هو مطلق الكفر والعصيان، فإنه في هذه الآية أُردف بما يشرح المخصوص 
أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه  {: منه، وهو ما ألفوه من نكث العهود ، ونقض المواثيق، قال تعالى

هنم ونَفَرِيقنمؤلَا ي مهلْ أَكْثَرب م، وعدم صبرهم على وإنكار وتوبيخ لتعجيب ، }مكثرة معاهدا
 لما، وكهأخذ االله الميثاق منهم ومن آبائهم نقضويفيد التكرار، أي كلما " كلما"، ولفظ الوفاء ا

 ثُم ينقُضونَ عهدهم في الَّذين عاهدت منهم{  لم يفوا  صلى االله عليه وسلمعاهدوا رسول االله
وهو هنا استخفافا به وازدراء، إلقاء الشيء من اليد والنبذ  ،56الأنفال}كُلِّ مرة وهم لَا يتقُونَ

شيء كان بال ا والعمل بمقتضاها، شبهت خيانةُ العهدد وعدم الوفاء واستعارة لنقض العه
 به، وما رسوخ النقض والخيانة كاً على العهد تمس المحافظةُيتما س كم ثم طُرِح منها،ممسوكاً باليد

. } بلْ أَكْثَرهم لَا يؤمنونَ{توارثا في أجيالهم المتعاقبة، إلا لانعدام الإيمان الحق في قلوب أكثرهم
  .وما آمن حق الإيمان لموسى والأنبياء من بعده عليهم السلام إلا قليل



 127

الى من قلوب بني إسرائيل ضعفا وخورا، فقال لموسى وهارون عليهما لقد علم االله تع
 16/17الشعراء}فَأْتيا فرعونَ فَقُولَا إِنا رسولُ رب الْعالَمين أَنْ أَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ{:السلام
، واتباعا لتعاليمه علم من إيمان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم  محبة للحق وأهلهكما 

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ { :ومراشده، ونصرة لصفه ودعاته، فقال عنهم
م هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياءُ بمحأَثَرِ ر ن

السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآَزره فَاستغلَظَ فَاستوى 
وا الصالحات منهم علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آَمنوا وعملُ

  29الفتح}مغفرةً وأَجرا عظيما
فهل ترى يؤوب حاضر الأمة إلى سابق ما أسسته المحبة الصادقة، وبناه الاتباع الرشيد، 
وحصنته النصرة الصلبة الصادمة؟ ذلك ما لا يطيقه صغار الذَّر والحَشرِ، والبغاثُ إن خلا الجو لها 

ترسنتالصقر عادة اس وذاك مرتقى لا يسمو إليه إلا عتاق الطير من العقبان والصقور ، وأم ،
زورقْلاةٌٌ نم .  
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   ) الحادية عشرة الحلقة(القسم الثاني / تفسير سورة البقرة

جهة ا واليوم في موس الأمٍةُرَحَسَ: بنوا إسرائيل
 دعوة التوحيد 

  
ولَما جاءَهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما { : تعالىاالله قال

 مورِهاءَ ظُهرو اللَّه ابتك ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم ذَ فَرِيقبن مهعم
يمانَ واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَ) 101(كَأَنهم لَا يعلَمونَ 

وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما 
أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد حتى 

تفَي كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنءِ يرالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمع
 مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهوزو

خ نم ةري الْآَخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو لَبِئْسلَاقٍ و
ولَو أَنهم آَمنوا واتقَوا ) 102(ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ 

  البقرة/})103(لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ 
  

 والسلوكية، لا تقبل الفراغ، الروحية والمادية، الاجتماعية الحياة الإنسانية في جميع أوجهها
كلما اختفت فضيلة حلت محلها رذيلة، إن تخلى المرء عن الصدق كان الكذب، أو عن الأمانة 
كانت الخيانة، أو عن الوفاء كان الغدر، أو عن السنة كانت البدعة، أو عن الرشد كان 

مأثورة على أقل وقد ورد في حديث ضعيف الإسناد معناه يجعله واقع الحال حكمةً ...السفه
 إلا ث في دينها بدعةًدحما من أمة ت: ( تقدير، ما نسب للرسول صلى االله عليه وسلم من قول

  .)ها من السنة أضاعت مثلَ
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ولَما جاءَهم رسولٌ { :هذا واقع بني إسرائيل كما حكاه عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى
عا ممل قدصم اللَّه دنع نممجاءهم الرسول صلى االله عليه وسلم بالقرآن الكريم  ، أي لما}ه

ووجدوه مصدقا لما جاء به نبيهم موسى عليه السلام من عقيدة التوحيد ومقتضياته، وصفات 
 نبذَ فَرِيق {النبوة الخاتمة وصاحبها محمد صلى االله عليه وسلم اطَّرحوا التوراة وتجاهلوا تعاليمها،

ينالَّذ نونَملَمعلَا ي مهكَأَن مورِهاءَ ظُهرو اللَّه ابتك ابتوا الْكنبذه فريق منهم هو } أُوت ،
، وقد ورد 100 البقرة }بلْ أَكْثَرهم لا يؤمنونَ { أكثرهم عددا كما قال تعالى في الآية السابقة 

 ، اذهب بنا إلى هذا النبي:هلصاحبقال  أن يهوديا (في حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي 
 االله صلى االله عليه وسلم ا رسولَيتأَ فَ، لا تقل نبي إنه لو سمعك كان له أربعة أعين:فقال صاحبه

 ولا تقتلوا ، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، لا تشركوا باالله شيئا: فقال لهم،فسألاه عن تسع آيات بينات
 ولا تأكلوا ، ولا تسحروا،يء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تمشوا ببر،النفس التي حرم االله إلا بالحق

 وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في ، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، ولا تقذفوا محصنة،الربا
 إن : قالوا؟ فما يمنعكم أن تتبعوني: قال، نشهد أنك نبي: فقبلوا يده ورجله فقالا: قال،السبت

  ). وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود، نبيداود دعا ربه أن لا يزال في ذريته
لقد عرف يهود البعثة النبوية الحق، ولكن ما ركب في أنفسهم من الحسد والحقد والبغضاء 
حال بينهم وبين الإيمان، فنبذوا تورام نبذ النواة، إذ صارت حجة عليهم، أخفوا منها ما لا 

بوا صاحبها فأصبحت قلوم وعقولهم يساير هواهم، ورفضوا دعوة القرآن وجحدوها وكذ
  .خاوية يتلاعب ا الهوى وتتقاذفها الشياطين

وكما هي طبيعة الحياة التي لا تقبل الفراغ، كان البديل لديهم اتباع عقيدة السحر 
وأعماله، يتوسلون ا لصرف الناس عن الإسلام وصاحبه، ويحاولون ا التخلص من رسول االله 

  .بالقتل تسميما وسحراصلى االله عليه وسلم 
لقد نبذوا وراء ظهورهم العقيدة الربانية الصحيحة، فزادهم االله تعالى خذلانا بأن أحيوا 

 واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك {: بدعة شيطانية من السحر الذي هوكفر، قال تعالى
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 وتحديثا ورواية وعملا بما افترته شياطين الجن ، اتبعوا ما لا ينبغي اتباعه، قراءة وتلاوة}سلَيمانَ
والإنس من السحر على عهد سليمان عليه السلام وزمن ملكه، وبلغ م الجهل والحقد والحرص 
على تكذيب الرسول صلى االله عليه وسلم أن اموا سليمان نفسه بالسحر عندما نزل القرآن 

 يزعم أن ابن داود كان نبيا، واالله ما ،من محمدألا تعجبون : فعده فيمن عده من المرسلين، فقالوا
واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ { :  تعالىاالله، فأنزل كان إلا ساحرا

 على نبوة شهادة من االله، وفي الآية الكريمة رد عليهم صريح.  }...ولَكن الشياطين كَفَروا
سليمان وتنـزهه عن السحر الذي هو كفر بنصوص شريعتي موسى ومحمد عليهما السلام، 

 وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين {وتأكيد على كفر معلمي السحر ومتعلميه والمشتغلين به 
  .}كَفَروا

رق تعلمه وانتشاره لقد ورد في تفسير هذه الآيات الكريمة الخاصة بالسحر ومصدره وط
روايات كثيرة نسبت لصحابة وتابعين ما بين ضعيفة وموضوعة ومضطربة، يجمعها رابطان أحدهما 
أا كلها غير مرفوعة للرسول صلى االله عليه وسلم بسند صحيح، والثاني أن في الأخذ ا متاهة 

 عنها فقد جاءت أما نصوص القرآن. في الخرافة والتناقض ومزاعم الإسرائيليات والقصاصين
مجملة، لم تورد إلا ما ينفع الناس من العظة ا والاعتبار، لأن القرآن الكريم ليس كتاب تأريخ إلا 
بما يحقق الهدف التربوي والعقدي من الأحداث والوقائع، لذلك لم يبق للمفسر إلا قواعد اللغة 

  .العربية، وما يؤيد مداليلها في الكتاب والسنة عن السحر والسحرة
السين والحاء والراء أصول متباينة، أحدها عضو من : ( قال ابن فارس في معنى السحر

الأعضاء هو ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن، والآخر خدع وشبهه، والثاني وقت من 
ع وتخييلات الخد: الأول: السحر يقال على معان: (وقال الراغب في مفردات القرآن). الأوقات

حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وما يفعله النمام بقول لا 
 فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم {:، وعلى ذلك قوله تعالى)مزخرف عائق للأسماع

هم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها فَإِذَا حبالُ {:هلو، وق116الأعراف }وجاءُوا بِسِحرٍ عظيمٍ



 132

وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح  {:، وقوله66 طه }تسعى
  .69طه } الساحر حيثُ أَتى

ومعناه " سحره يسحره سحراً وسحراً وسحره ":والسحر المقصود في هذه الآية الكريمة من
الخدع وصرف الأشياء عن حقيقتها تخييلا وتوهما، سواء في المعاملات الاجتماعية أو النفسية 
أوالحسية أو غيرها، قام بذلك السحرة بنوع من الذكاء الخبيث، أو بنوع من السعي بالوشاية 

د بين الناس، أو مواطأة مع أعوان لهم، أو استعانة والنميمة والتلصص والتجسس والإفسا
بخصائص معادن وأعشاب وأحجار وأجهزة إلكترونية كما هو في العصر الحديث، والأصل في 

هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطين  {: تعالىكل ذلك الكذب والغش والإفك والافتراء، كما قال
وهو بذلك . }221/223الشعراء}فَّاك أَثيمٍ يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَاذبونَتنزلُ علَى كُلِّ أَ

صورة مقلوبة ومزيفة للحقائق والأوضاع والعلاقات، كان ولا يزال مرتعا لطلاب الربح السريع 
    .وتحصيل ما ليس مباحا من المكاسب والفوائد

يخيا بدقة ، فإن ما  يستطيع المرء معرفته عنه ولئن كان متعذرا علينا معرفة نشأة السحر تار
  :أمران

الأولى أن السحر عرفته البشرية منذ زمن موغل في القدم، وفي مختلف الشعوب والأقوام، 
  .ومارسه الملوك والعامة، الخدم والمخدومون على السواء، كل على ما يهوى وما يريد

ة كلما عم الجهل وابتعد الناس عن والثانية أن بضاعة السحر تنشط وتنفُق وتروج عاد
الهداية، واستحكمت النـزعة المادية والذاتية والاستهلاكية، وغرائزية إشباع الرغبات 
والنـزوات، وغابت معالم الدين، وهيمن الفراغ الروحي بأمراضه النفسية اكتئابا وقنوطا وفشلا 

عوذين وسحرةً ورجالَ دين وازامية وإحباطا، فتساقط الناس في براثن أبالسة الإنس، مش
وتحولت معالم الدين كهنوتية عجماء صماء عمياء لطمس معالم . مرتزقة، وحكاما مردة جبابرة

  .العقل والرشد، وترويض الناس على الطاعة والاستسلام والخنوع والركوع للطغيان
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فئدة وتكسد وتبور كلما ظهرت النبوة، واستنارت القلوب بالعقيدة الصافية، وامتلأت الأ
بالإيمان، وأُنشطَت الألباب من عقالها، والبصائر من أغلالها وقيودها، فتحررت من أضاليل 
. الشيطان، واستضاءت بنور الرحمن، واطَّرحت عبوديةَ العبيد، مستظلة بحرية العبادة لرب العباد

ان التنافر والسحر وعقيدة التوحيد بذلك على طرفي نقيض لا يلتقيان إلا في ساحة الوغى، وميد
  .والتدافع والتنافي

عرفت البشرية السحر منذ عرفت الضلال والكفر، كانت تتوسل برا وتستعين به، فلما 
نسيت االله استعانت بالخرافة وتوسلت ا، منذ نوح وما قبل نوح عليه السلام، وعلى عهد 

لصلاة والسلام، إبراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء والمرسلين، موسى وعيسى ومحمد عليهم ا
كلما جاء رسول رماه السحرة بتهمة السحر، فأبطل االله دعواهم وفضح كيدهم ومكرهم، قال 

أَتواصوا بِه بلْ هم  كَذَلك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ {:تعالى
، وأنزل الأحكام الشرعية الزاجرة عنه، وعد السحر كفرا يمحو 52/53الذاريات}قَوم طَاغُونَ

نصيب المرء من رحمة االله ونعيم جنته، سواء كان نفثا أو عرافة أو كهانة أو تنجيما أو توسلا بغير 
 يفْلح إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا {:االله، غيبيات فاسدةً أو قبوريةً وثنية أو تمائم خرافيةً، فقال

إلا إذا كان }  حيثُ أَتى{، ولا ينفَى الفلاح عن المرء في جميع أمره69طه}الساحر حيثُ أَتى
اجتنِبوا السبع :(كافرا، وعده النبي صلى االله عليه وسلم من السبع الموبقات المهلكات فقال

وبِقَاتقَالُوا،الْم :ا همو ولَ اللَّهسا ري قَالَ؟ن :بِاللَّه كرالش ،رحالسو ، اللَّه مري حفْسِ الَّتلُ النقَتو 
قا،إِلَّا بِالْحبأَكْلُ الريمِ، وتالِ الْيأَكْلُ مو ،فحالز مولِّي يوالتو ، اتنمؤالْم اتنصحالْم قَذْفو 
لَاتافإن : (الاشتغال به حرم الاستشفاء به، فقال صلى االله عليه وسلم وكما حرم الشرع ). الْغ

 نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن : (، و قال أبو هريرة)االله لم يجعل شفاءكم في حرام
بِيثاءِ الْخوالد.(   

ربوا السحرة من كل كذلك فعل الأنبياء والمرسلون من قبل، حرموا السحر ووا عنه وحا
صنف، وأنزلت شرائع تكفيرهم وتفسيقهم والتحذير منهم على كل نبي، نوح وإبراهيم وعيسى 
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وموسى وغيرهم، وابتعث الملكان  هاروت وماروت لمحاربة السحر في بابل على عهد إدريس 
 ويعبدون عليه السلام، كما ورد في بعض الروايات، وكانت بابل مرتعا للسحر يروض به الخلق،

به لغير االله من الحكام والأباطرة والجبابرة، ثم كان عهد سليمان عليه السلام فحارب السحرة 
وصادر كتبهم وطلاسمهم وتمائمهم واستباح دماءهم، وبعد وفاته نقب ضلَّالُ بني إسرائيل على 

وه جيلا بعد تراث بابل وعهد سليمان من السحر فاستحيوه وأعادوا نشره واستخدامه، وتوارث
. جيل حتى صار السحر علامة مميزة لدينهم وأداة لمحاربة الرسول صلى االله عليه وسلم في بعثته

وهو ما عابه القرآن عليهم إذ نبذوا تعاليم التوراة المبشرة برسالة الإسلام وصفات نبيه الكريم، 
واتبعوا ما تتلُو  {وكفروا بالقرآن الذي جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب قبله، قال تعالى

فنعى عليهم استبدالهم } الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَروا
الخبيث بالطيب، اتباعهم ما تتلوه الشياطين وإعراضهم عن كتاب رب العالمين، ونفى عن سليمان 

من السحر، وأثبت كفر السحرة، وبين أن مصدر السحر لدى اليهود هو عليه السلام ما رموه به 
 يعلِّمونَ {:ما ورثوه عن سحرة زمن سليمان عليه السلام، وسحرة العصر البابلي قبلهم فقال

وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسم هم الذين يعلمو}النن الناس ، أي أ
  . السحر عليهما، ولكن أمرا بالتحذير منه }  وما أُنزِلَ{السحر، أما الملكان ببابل فلم يترل

 مدينة قديمة في العراق أول ساكنيها ، وهي"باب الإله" الأكادية ةتعني في اللغوكلمة بابل 
لى يد حمورابي السومريون، تقع على ضفتي ر الفرات قريبا من مدينة الحلة حاليا، ثم صارت ع

 ،وكانت السيطرة فيها والقوة للحاكم. م.  ق2100بلية حوالي سنة اقاعدة للإمبراطورية الب
ومبعده للكهنة والأثرياء من التجار وملاكي الأرض، وما سواهم عبيد وعمال زراعة وحرف ن 

طيل على يد سحرة وتميزت هذه المدينة بإنزال الملكين إليها، لما سادها من ظلم وفساد وأبا. يدوية
الطبقة الحاكمة، الذين كثروا حتى ادعى بعضهم النبوة، وجعلوا السحر أداة لتسخير أبدان العامة 
وعقولهم ومكاسبهم، وإجبارهم على الطاعة الخانعة الذليلة وعبادة الأصنام والكواكب، فأمر االله 

م ما يميزونه به، وكيف تعالى هاروت وماروت أن يكشفا للناس حقيقة السحر وأباطيله ويعلماه
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يحذرونه ويجتنبونه ويعودون إلى عبادة االله وحده، وهو أسلوب قرآني في التبليغ وإقامة الحجة 
، 8/10البلد } أَلَم نجعلْ لَه عينينِ ولسانا وشفَتينِ وهديناه النجدينِ{بشارة ونذارة قال تعالى

وكَذَلك نفَصلُ الْآَيات { :، وقال3الإنسان}لسبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُوراإِنا هديناه ا {:وقال
ينرِمجبِيلُ الْمس بِينتستلولَ : (، وقال حذيفة رضي االله عنه55الأنعام}وسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن

الْخ نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا ري رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ وي
 قُلْت معقَالَ ن رش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن اللَّه

الش كذَل دعلْ بهيِي ودرِ هيونَ بِغدهي مقَالَ قَو هنخا دمو قُلْت نخد يهفو معرٍ قَالَ نيخ نم ر
 مهابأَج نم منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد معقَالَ ن رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ بفَه قُلْت ركنتو مهنم رِفعت

ا إِلَيفَم ا قُلْتنتونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيا ونتجِلْد نم ما فَقَالَ هلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ري ا قُلْتيهف ا قَذَفُوهه
هم جماعةٌ ولَا تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلك قَالَ تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم قُلْت فَإِنْ لَم يكُن لَ

إِمام قَالَ فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت علَى 
ككانا يعلمان تعليم إنذار لا : (، وقال الإمام علي كرم االله وجهه مبينا ما كان يفعله الملكان)ذَل

إنه من عنب عصر وترِك مدة حتى :"، أي كمن يسأل عن حقيقة الخمر فيقال له )دعاء إليهتعليم 
  ".تخمر وصار مسكرا وهو حرام فلا تشربه 

هذه حقيقة السحر فلا تقربوه أو تمارسوه أو يمارس لكم : " لقد كان الملكان يقولان للناس
، أي }ن أَحد حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُروما يعلِّمان م{" فإنما هو فتنة عن دين االله وكفر

إن ما نبينه لكم من حقيقة السحر ومخاطره فتنة واختبار لكم، يحذران من يستمع إليهما من 
الفتنة بأن تستدرجهم أهواؤهم إلى استعماله رجاء الانتفاع . شيئين، الفتنة بالسحر والكفرِ بسببه

  .، والكفر بنسبة القدرة والتصرف في الكون لغير االله تعالىالزائف به
إلا أن بعض ذوي الضمائر الميتة والنفوس الخبيثة لم تكن لهم مناعة من الفتنة والكفر، 
فسخروا الجانب السلبي من تعليم الملكين للإضرار بالناس وإفساد اتمع وتشتيت الأسر 

، وقد عبر }تعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ وزوجِه  فَي{:والتفريق بين الأزواج، قال تعالى
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عن عملية التعلم، للإشارة إلى أن ذلك مستمر للحال والاستقبال، ) يتعلمون(بالفعل المضارع 
تعلما مباشرا كما كان أولا، وتعلما بالتوارث رواية وتلاوة في كتب السحر والمشعوذين من كل 

  .صرع
 {: ثم أردف مبينا خطورة السحر على الساحر والمسحور، واتمع الذي يمارس فيه، فقال

مهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همذلك أن الفساد إذا . }و
 من عملوا على نشره، فهو يتسلل إلى أقارم وعائلام انتشر في اتمع تضرر به الجميع، حتى

وما ذلك الإضرار إلا بإذن االله تعالى، أي . وأسرهم فيفسدها أولا، ثم يحاسبون به في الآخرة ثانيا
 ظَهر {:بسننه التي وضعها لكل تجمع بشري، قال تعالى مبينا سنته في ظهور الفساد في الأرض

و ري الْبف ادالْفَس ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعب ميقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْب
ذَلك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيرا نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيروا ما  {:، وقال41الروم}يرجِعونَ

مس أَنَّ اللَّهو فُسِهِمبِأَنيملع ا  {:، وقال53الأنفال}يعوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلَا ي إِنَّ اللَّه
 سنةَ {:وقال. 11الرعد}بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءًا فَلَا مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ

لَوخ يني الَّذف يلًااللَّهدبت اللَّه ةنسل جِدت لَنلُ وقَب ن62الأحزاب}ا م.    
لقد حرمت جميع الشرائع التي أتى ا الأنبياء والرسل عليهم السلام تعلُّم السحر وممارسته، 
وعلم ذلك التحريم بنو إسرائيل كما علمه غيرهم من النصارى والمسلمين، علموا أن الذين 

ولَقَد علموا لَمنِ { سونه  أو يمارس لهم كفار يفقدون كل نصيب في الآخرة من رحمة االلهيمار
، باعوا أنفسهم للشيطان واشتروا بثمنها مكاسب من السحر }اشتراه ما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ

ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو  {:زهيدةً حقيرة في الدنيا باهظةَ التكاليف في الآخرة، قال تعالى
أي ساء ما باعوا به أنفسهم لو كانت لهم عقول نيرة يعرفون ا نتائج أعمالهم  }كَانوا يعلَمونَ

الأولى بمعنى }  اشتراه{من أفعال الأضداد، ولفظ الشراء في" شرى يشري"وعواقبها، لأن فعل 
  .بمعنى البيع، أي باعوا أنفسهم}  شروا بِه{سبوه، وفي الثانيةابتاعه، أي اشتروا السحر واكت
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إن السحر وما يتفرع عنه من ضلالات، لم يقتصر أمر تسخيره على محاربة الإٍسلام في أول 
نشأته، بل  أضحى في كل عصر من العصور المتلاحقة وسيلة لمحاربة الدين وأتباعه، ينشر به 

به الظلم على العدل، ويركَّع به المستضعفون للاستبداد، الباطل بديلا عن الحق، ويتقوى 
  .وينـزوي به الناس في تكايا الذل والخنوع والاستسلام

 لقد جدد السحر أساليبه وطرائقه وأدواته وأهدافه، فاستعمل الوسائط العلمية حاسوبا 
من السحرة وشبكات عنكبوتية وقنوات فضائية وأجهزة استراق للسمع وتسجيل، واتخذ الحكام 

بطانات لفك طلاسم مجتمعام، والاطلاع على أحوال الناس وخفاياهم، كلما ظهرت تباشير 
 وشاية ونميمة، وسحر تجسس، وسحر وعي إسلامي رشيد انطلق سعار عباد مصالحهم، سحر
تحريض ومكر، وسحر قبورية وخرافية وشعودة، وسحر تسلل إلى دعاة الحق لقلب حقائق 

  .أعينهم، وتخريب صفوفهم، وتخذيل تآزرهم وفصم عرى وحدمالأشياء في 
لقد استبدلوا الضلال بالهدى، فنبذوا كتاب االله وراء ظهورهم، واشتغلوا بخدمة الظالمين 
تحت غطاء خرافة زعموها علما، وارتضاع سم ثدي ظنوه لبنا، كما استبدل بنو إسرائيل الذي 

المركب، سحر عهدي بابل وسليمان، وسحر الغيبة هو أدنى بالذي هو خير، واشتغلوا بالسحر 
والنميمة والتلصص والبهتان ومكر الليل والنهار، وما دفع القدامى والمحدثين لذلك إلا ما ركب 
في نفوسهم من حقد على الثابتين الصامدين، وبغضاء وحسد لأولياء االله الصالحين، وطمع في 

ه والسيادة والمنـزلة والرئاسة، فعميت رشى أولي السطوة من النافذين، وحرص على الجا
أبصارهم وصمت آذام، وغابت عنهم مصالحهم الحقيقية التي هي الإيمان والتقوى وثواب االله 

  .} ولَو أَنهم آَمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ{ورضاه
الحقد والطمع والحرص دين الطائفتين، السابقة واللاحقة، لقد حلق الحسد والبغضاء و

دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد : (المنقرضة والمعاصرة، كما ورد في الحديث النبوي
إن من الذنب المسخوط به على و( ، )والبغضاء هي الحالقة ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين

هام مقدار ما خسروه وقيمة ما ضاع منهم في الدنيا ، فغاب عن أذ)الحقد والحسد صاحبه
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ولَو ردوه إِلَى  {ولو حكَّموا عقولهم واستمعوا للناصحين من أولي العلم لفازوا وظفروا . والآخرة
الَ الَّذين أُوتوا وقَ {، 83النساء }الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم

. 80القصص}الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آَمن وعملَ صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ
كذلك مآل الحَسدة للمؤمنين، والمبغضين للصادقين الصامدين، والحاقدين على الممسكين بالجمر 

 . 21يوسف}ه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَواللَّ {في كل عصر ومصر 
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  )الحلقةالثانية عشرة(القسم الثاني / تفسير سورة البقرة

 تَمَيُّز الشخصية المسلمة: بنو إسرائيل
    

اعنا وقُولُوا  يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقُولُوا ر{:قال االله تعالى
 يمأَل ذَابع رِينلْكَافلوا وعماسا ونظُر104(ان ( ينالَّذ دوا يم

 نرٍ ميخ نم كُملَيلَ عزنأَنْ ي ينرِكشلَا الْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَر
اءُ وشي نم هتمحبِر صتخي اللَّهو كُمبيمِ رظلِ الْعذُو الْفَض اللَّه

)105  ( ا أَلَمهثْلم ا أَوهنرٍ ميبِخ أْتا نسِهنن أَو ةآَي نم خسنا نم
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمع106(ت ( لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم

لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ السماوات والْأَرضِ وما 
أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ ) 107(

ود كَثير ) 108(ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِيمان فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ 
ابِ لَوتلِ الْكأَه نم دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعب نم كُموندري 

 اللَّه يأْتى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِمأَن
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه رِه109(بِأَم (لَاةَ ووا الصيمأَقوا وآَت

الزكَاةَ وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه إِنَّ اللَّه بِما 
 يرصلُونَ بمعالبقرة/ })110(ت  

 
خرج عبد االله بن جحش في سرية إلى بطن منذ امتد نزول سورة البقرة عشر سنوات 

رجب للسنة الأولى للهجرة النبوية، وقد أشكل لرصد قافلة قريش في آخر يوم من شهر  ةنخل
عليهم آخر الشهر الحرام مع الأول من شعبان، فأقدموا على القتال فيه، فعيرم قريش بأم 

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ { :زل قوله تعالىـاستباحوا الشهر الحرام، فن
دصو كَبِير يهف اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع 
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 نموا وطَاعتاس إِن ينِكُمد نع وكُمدرى يتح كُملُونقَاتالُونَ يزلَا يلِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو
ددتري كأُولَئو ةرالْآَخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم 

 بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجه ينالَّذوا ونآَم ينونَ إِنَّ الَّذدالا خيهف مارِ هالن ابحأَص
ي كأُولَئيمحر غَفُور اللَّهو ةَ اللَّهمحونَ رجوكانت آخر آية منها نزلت 217/218البقرة}ر ،

{ :هي قوله تعالىقبيل وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم، ببضع ليال، ثلاث أو سبع أو ثمان، 
فْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا ياتونَوظْلَملَا ي مهو تب281البقرة}ا كَس .

وبذلك تكون هذه السورة قد غطت المرحلة المدنية كلها، أي ما يقارب نصف زمن البعثة 
النبوية، مما يجعلها شكلا ومضمونا تمثل الشخصية الإسلامية المتكاملة، التي أسندت إليها إمامة 

  .البشرية في مسيرا الربانية الخاتمة
 عملية تأسيس هذه الشخصية المتميزة القيادية، كانت تعترضها عوائق طبيعية من إلا أن

رواسب اتمع الجاهلي الذي لم يكن قد استؤصل بعد، وعوائق مصطنعة من الأعداء الذين 
لا يكنون لها إلا الحقد والضغينة والحسد وتربص المقاتل وتصيد المهالك، فكانت بين الفينة 

اتمع الإسلامي الناشئ عادات قولية وتصرفية مصدرها تسريب مقصود والفينة تتسرب إلى 
من أعدائهم اليهود أو غير مقصود بمعاشرم قومهم الذين لم يسلموا بعد، وكما هي سنة االله 
في الخلق كائنا حيا أو غيره إذ لابد لمن يغرس شجرة من أن يرعاها بالسقي والتهذيب 

العواصف وتقلبات الطقس، تولى القرآن والسنة معالجة هذه والتشذيب والحماية من الأنواء و
الحالات، بكل تؤدة وحكمة وتلطف، وبما يحقق لأمة الرسالة شروط القوامة التي بعثت لها 

  .وكلفت ا
أما العوائق الطبيعية فقد كانت آيات القرآن الكريم وتوجيهات الرسول صلى االله عليه 

اهم وأفعالهم وأقوالهم وتصرفام منها، أمرا ويا ووعظا وسلم القولية والعملية، تطهر نواي
  . وإرشادا وإعادة تربية وتأهيل، وقدوة حسنة تمشي على الأرض متجلية في نبيهم الكريم



 141

وأما العوائق المصطنعة وكان مصدر أكثرها اليهود، لما يضمرونه للدعوة ونبيها وأهلها 
د، فقد كان القرآن يتولى كشفها مبينا من حقد وبغضاء، وما يبيتونه لهم من مكر وكي

حقيقتها ومصدرها والدوافع إليها، وأهداف أصحاا وطرق الوقاية منها، بأسلوب حكيم 
غايته تعميق التوعية السياسية والحركية لدى المسلمين ورفع مناعتهم لمواجهتها ومواجهة ما 

  .تتفتق عنه أذهان مصدريها من إفك وافتراء
القرآن الكريم المسلمين في الآيات السابقة من إيمان اليهود، وعرض لذلك بعد أن أيأس 

من كفرهم وجحودهم ما أفقدهم إمامة البشرية وأركسهم في النار، التفت بمنتهى الرحمة 
واللطف إلى الأمة الجديدة التي تسنمت صهوة اد باختيارها خير أمة أخرجت للناس، 

ها من رواسب ما يتسرب إليها عن طريق خصومها التفت إليها مشذبا شجرا، مطهرا ساحت
 يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا وللْكَافرِين {:وأعدائها، فقال تعالى

يمأَل ذَابلتأثر ، أي يا أيها الذين استجابوا الله والرسول إذ دعاهم لما يحييهم، كفوا عن ا}ع
باليهود في طرائق حديثهم، فإا محشوة باللمز والغض من المؤمنين، والتعريض م، وقد 

  . جعلوا أول أهدافهم النيل بخطام المريض من نبيكم الكريم، والتنقيص من شأنه
أي أمهلنا حتى " راعنا"لقد كان المسلمون إذا ألقى النبي إليهم شيئا من العلم قالوا له 

تنا، من المراعاة لمقصد الخير وخفض الجناح، وهوتعبير سليم  لغةً وصياغة، دأب نحفظ ما علم
:  رجلا أتى عبد االله بن مسعود، فقالعلى استعماله العرب مسلمهم وكافرهم، وقد روي أن

اعهإلَد وا { إذا سمعت االله يقول :  فقال،ينآم ينا الَّذها أَيفأَ} يرععمير يأمر ك، فإنه خها س
 إلا أن اليهود لما يتحينونه للصف المسلم وقائده من فرص الإساءة .به أو شر ينهى عنه

بالتورية الخبيثة والتنقيص الخفي، لم يروا في هذا التعبير إلا تقاربا لغويا مع معنى قبيح في لغتهم 
تون الرسول صلى العبرية، لاسيما إذا نطق بطريقة تقربه من لفظ الرعونة أو الرعي، فكانوا يأ

كنا نسب محمداً :"ويقولون ،ويضحكون فيما بينهم" راعنا يا محمد:"االله عليه وسلم فيقولون
ا يعنونه ففطن لمرضي االله عنه يعرف لغتهم سعد بن معاذ  وكان ،"سراً فأعلنوا له الآن بالشتم
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ود لئن سمعتها من عليكم لعنة االله، والذي نفسي بيده يا معشر اليه": ، فقال لهم"راعنا"بقولهم
، ؟أولستم تقولوا: رجل منكم يقولها لرسول االله صلى االله عليه وسلم لأضربن عنقه، فقالوا

، أبقى المعنى الذي }ياأَيها الذين آمنواْ لاَ تقُولُواْ راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا{ تعالى فأنزل االله
 يتخذ سبيلا إلى شتم الرسول ستعمله اليهود، لئلايقصده المسلمون، وصرف اللفظ الذي ي

بما هو في معناها وأمرهم " راعنا" والاستهزاء بالمؤمنين، اهم عن قول صلى االله عليه وسلم
ر ظَ من ن وأمهلنا حتى نحفظ، معنا حتى نفهم عنك،نَّأَانتظرنا وتأي }انظُرنا{ وهو وخير منها، 
انظرونا {  قوله تعالى كما ورد فينظره إذا انتظرته وارتقبته، تقول نظرت الرجل ا،بمعنى انتظر

 ورِكُمن نم بِسقْتوحثهم على أن يحسنوا سماع ما يلقيه  ،انتظرونا نقتبس من نوركم: أي} ن
، ثم هدأ }واسمعوا{:  فقال لهمم به بآذان واعية وأذهان حاضرةهما يكلمو رسول االله عليهم

ليهود ورغبتهم في الانتقام منهم، فذكر ما ينتظرهم في الآخرة بقوله من فورة غضبهم على ا
، وهو أسلوب حكيم في التربية على ضبط النفس وكبح } وللْكَافرِين عذَاب أَليم{:تعالى

جماح الانفعال والعنفوانية، واجتناب التأثر بأخلاق اليهود في عامة الأقوال والأفعال 
. قومات الشخصية المتميزة التي تبنيها فيهم عقيدم وتعاليم نبيهموالتصرفات، والالتزام بم

لا شخصية اليهود التي يضرب بعضها . شخصية الصدق وتطابق النوايا بالأقوال والأفعال
بعضا تنافيا وتناقضا واضطرابا، يسمعون القول بآذام فتفهمه قلوم معكوسا وتعبر عنه 

 من الَّذين هادوا يحرفُونَ {مكرا وكيدا غدرا وخيانةألستنهم مقلوبا وينعكس في أعمالهم 
الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا لَيا بِأَلْسِنتهِم وطَعنا في 

سمع وانظُرنا لَكَانَ خيرا لَهم وأَقْوم ولَكن لَعنهم اللَّه الدينِ ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وأَطَعنا وا
  .46النساء}بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا

لقد كان اليهود لحقدهم على المسلمين وعجزهم عن المواجهة يستعملون لتنفيس 
ما أخرجه باطنه الخبث واللؤم، من ذلك غيظهم القولَ الملتوي السيء والخطاب المحرف الذي 

مر يهودي برسول االله صلى االله عليه وسلم فقال السام : (البخاري عن أنس بن مالك قال
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ثم قال رسول االله صلى االله عليه ،  وعليك:عليك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :قالوا يا رسول االله، السام عليك:  يقول:لا، قال:  أتدرون ما يقول؟ قالوا:وسلم لأصحابه

وأخرج الشيخان عن  .)لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم:  قال،ألا نقتله
دخل رهط من اليهود على رسول االله صلى االله عليه وسلم ( : قالت، عائشة رضي االله عنها

ل فقا: عليكم السام واللعنة، قالت: ففهمتها فقلت:  قالت عائشة،السام عليك: فقالوا
 فقلت يا ، مهلا يا عائشة إن االله يحب الرفق في الأمر كله:رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .) لقد قلت وعليكم:قال رسول االله ألم تسمع ما قالوا؟
لقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم حرصا منه على بناء الشخصية الإسلامية 

د بالردود الجافة أو المقذعة، ويحثهم على المتميزة المتكاملة، ينهى المسلمين عن مبارزة اليهو
الرفق والتزام حسن الخطاب، وقواعد الآداب ولطيف المعاملة، وعدم مجاراة السفهاء 
بسفههم حتى في حال صدور الإساءة منهم مبادأة، والتعريض بقائدهم، كما في قول اليهود 

  . الموتتورية بالرعونة والحمق، أو دعائهم عليه بالسام وهو" راعنا"له
وحرصا منه تعالى على أن يكون امتثال المسلمين عن وعي بالواقع وبصيرة بخلفيات 

 ما يود الَّذين كَفَروا من {:الأقوال والأعمال أسبابا ونتائج، دوافع وأهدافا، قال عز وجل
رٍ ميخ نم كُملَيلَ عزنأَنْ ي ينرِكشلَا الْمابِ وتلِ الْكاءُ أَهشي نم هتمحبِر صتخي اللَّهو كُمبر ن

فبين علتين، إحداهما علة عدوانية أهل الكتاب يهودا ونصارى } واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ
ومشركين بجميع أصناف شركهم، وهي كراهيتهم أن ينـزل االله خيرا على المسلمين، ولا 

مامة البشرية وإقامة الخلافة في الأرض، وهو فضل ورحمة يختص خير أعظم من تحميلهم أمانة إ
ما االله تعالى من يشاء من عباده، أما ثانيتهما فعلَّةُ الأمرِ بإجادة استماع المؤمنين لتوجيهات 
الرسول صلى االله عليه وسلم، وهي ما يتلقونه منه عن رم إيمانا وعملا صالحا، وجزيل ما 

الآخرة، مع ما في ذلك من إغاظة لعدوهم بمخالفته والترفع عن يوعدون به في الدنيا و
  .سفاهاته ورعوناته وسفاسف تصرفاته
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: ونسخها من ألسنتهم وأبدلهم خيرا منها" راعنا"ولما حرم سبحانه على المسلمين قول
، وأن يجيدوا الاستماع لنبيهم حين مخاطبته لهم تعليما وترشيدا، بين لهم "انظرنا"أن يقولوا 

هر حكمته في تغيير بعض الأحكام من شريعة إلى شريعة، ومن آية إلى آية ومن حكم إلى جو
لا سيما واليهود يعيبون على النبي صلى االله عليه وسلم، تغيير بعض الأحكام التي جاء . حكم

ا كتغيير القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، محاولة منهم المشاغبة وإثارة الفتنة في 
 ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه  فما كان هذا :(المسلم قائلينالصف 

قَالُوا  {، ويدعون التمسك بالتوراة بقولهم)القرآن إلا من جهته ولذلك يخالف بعضه بعضاً
أو ، ويزعمون أا لا تنسخ بتشريع جديد من خارجها، 91البقرة } نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا

كتاب آخر يأتي بعدها، محتجين بأن محمدا صلى االله عليه وسلم يؤمن ا والقرآن مصدق لها، 
فنفى االله تعالى عنهم حقيقة الإيمان وكشف تناقض أعمالهم ومعتقدام مع ما جاء في التوراة 

تيناكُم بِقُوة واسمعوا قَالُوا سمعنا  وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آَ{:بقوله
 متإِنْ كُن كُمانإِيم بِه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِموا فرِبأُشا ونيصعو

نِينمؤ{:، ثم رد على ما زعموه من عدم جواز النسخ في الأحكام بقوله93البقرة}مم  خسنا ن
أي لا ينمحي أثر آية كونية بالتقادم والنسيان إلا . }من آَية أَو ننسِها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها

أتى االله بآية مثلها أو خير منها للتذكير والتحذير، كانفلاق البحر لموسى عليه السلام في قوله 
، أتى االله 63الشعراء} فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِأَن اضرِب بِعصاك الْبحر{:تعالى

 {:بخير منه وأشد وضوحا، وهو شق القمر للرسول صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى
متسم رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يا آَيورإِنْ يو رالْقَم قشانةُ واعالس تبراقْتوكآية 1/2القمر}ر ،

نزول التوراة على بني إسرائيل فلما نسوا أحكامه وغيروه كانت آية نزول الإنجيل، فلما 
تقاذفه أهله بالنسيان والتحريف كانت آية نزول القرآن الكريم خيرا مما تقدمها من آيات 

نا الذِّكْر وإِنا لَه إِنا نحن نزلْ{:ومعجزات، وتكفل عز وجل بحفظها إلى قيام الساعة فقال
، و هذه القاعدة نفسها تنطبق على اال التشريعي، فلا ينسخ أو يلغى 9الحجر}لَحافظُونَ
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حكم شرعي في آية قرآنية أو سنة نبوية، إلا أتى االله تعالى ببديل مماثل ومناسب لما استجد من 
  .     أحوال الناس، أو بآخر خير منه وأكثر نفعا للعباد

الإِبطال والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل تنسخه إذا أذهبته معناه لنسخ في اللغة او
 لاستمر الحكم هبيان انتهاء مدة الحكم بخطاب لولا، وفي المصطلح الشرعي هو وأبطلته
، أو بيان مدة الحكم الذي كان في على مشروعيته بمقتضى النص الذي تقرر به أولاالسابق 

 بقائه، فتبين لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية، وأنه لم يكن قط توهمنا وتقديرنا جواز
، وكما هو مفصل في كتب أصول "الفصول في الأصول"مرادا بعدها، كما قال صاحب 

كنت يتكم عن زيارة  :(مثل قوله صلى االله عليه وسلم وكان قد ى عن زيارة القبور. الفقه
فقد  ).ب و تدمع العين و تذكر الآخرة و لا تقولوا هجراالقبور ألا فزوروها فإا ترق القل

كان ظرف يقتضي المنع من زيارة القبور لتكريس المفاصلة مع طقوس جاهلية كانت مألوفة، 
وللحفاظ على صفاء الإيمان الجديد في القلوب، فلما استقر في الأفئدة التصور الإيماني السليم 

كما هو حال الطبيب يستعمل الحمية والتدرج . امهانسخ المنع وأبيحت الزيارة بأدا وأحك
في وصف الأدوية للمريض حسب مراحل شفائه، والنسخ بذلك لا يعدو أن يكون انتهاء أمد 
مصلحة مقدرة في حكم شرعي لحالة معينة، واقتضاء حكمة االله تعالى أن يبدله للناس بخير منه 

  .     أو مثله مناسب للحال المستجد
نه مجملا أن االله تعالى أكد وقوع النسخ حكمة واختيارا منه لعباده، وهو  والمراد تبيا

العليم بما يصلحهم ويصلح لهم، القادر فوقهم، لا معقب لحكمه، فعال لما يريد، لا يسأل عما 
 أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه {:يفعل وما سواه يسأل، ولذلك عقب على إثباته النسخ بقوله عز وجل

 شيءٍ قَدير أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّه من علَى كُلِّ
  .}ولي ولَا نصيرٍ

لقد وقع النسخ للكتب السماوية فَنسِخ التوراة بالإنجيل، ونسِخ كلاهما بالقرآن 
 فأمروا بدخول بيت المقدس ثم نسخ الأمر بالتيه أربعين الكريم، ووقع النسخ في شريعة اليهود
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ونسخت بعض الأحكام الشرعية في الإسلام، غيرت بما فيه . سنة بعد أن خافوا وجبنوا
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى  {المصلحة والنفع، وما على المؤمنين حقا إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا

جا شيمف وككِّمحوا يلِّمسيو تيا قَضما مجرح فُسِهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب ر
  .65النساء}تسليما

ثم انتقل القرآن الكريم إلى مثلبة أخرى من مثالب بني إسرائيل قد يقلدهم فيها 
 أَم ترِيدونَ {: المسلمون، فنبه إليها وى عن الإتيان بمثلها، بسؤال استنكاري صريح، فقال

  . }أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ 
 ،مختص بالاستفهام وما في معناهحرف عطف   التي استهلت به الآية،)أم ( وحرف 

يفيد في هذه الآية الإنكار على من تورط من المسلمين في مثل أسئلة اليهود، والتحذير من 
 عليه وسلم بمثل ما عومل به موسى، مبينا أن ذلك كفر وضلال معاملة الرسول صلى االله

أي من اختار الكفر فقلد اليهود . } ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِيمان فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيل{:فقال
 في معاملتهم لأنبيائهم بدلا من الإيمان الذي من مقتضاه الثقة المطلقة في الرسول صلى االله
عليه وسلم واتباعه وطاعته، فقد خرج عن طريق الحق وانحرف عن الصراط المستقيم، كما 

أَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمةَ اللَّه كُفْرا وأَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ جهنم يصلَونها  {:قال تعالى
  ، 28/29إبراهيم}وبِئْس الْقَرار
نزل هذا التحذير من اتباع ج اليهود في التشغيب والجدل بعد أن بدأت حملتهم لقد 

 :"التشكيكية تتسلل إلى بعض القلوب الضعيفة، فقال بعضهم للرسول صلى االله عليه وسلم
 ،"زل علينا من السماء نقرؤه، أو فجر لنا أاراً نتبعك ونصدقكـيا محمد ائتنا بكتاب ين

يا رسول االله، لو كانت كفارتنا : من المسلمين فيما رواه ابن عباس آخر قال رجلو
 ما ،- ثلاثا - اللهم لا نبغيها  (:ككفارات بني إسرائيل، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

أعطاكم االله خير مما أعطى بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها 
رها كانت له خزيا رها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفِّفإن كفَّمكتوبة على بابه وكفارا، 
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ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلم نفْسه  {:قال،في الآخرة، فما أعطاكم االله خير مما أعطى بني إسرائيل
الصلوات (:يه وسلم وقال صلى االله عل،110النساء}ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما

من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب (: وقال، )الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن
عليه، وإن عملها كتبت واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن 

 ترِيدونَ  أَم {: فأنزل االله عز وجل،عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على االله إلا هالك
أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِيمان فَقَد ضلَّ سواءَ 

  .}السبِيل
وقد وردت نواه من الكتاب والسنة عن المبالغة في سؤال الرسول صلى االله عليه 

الَّذين آَمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم وإِنْ تسأَلُوا  يا أَيها {:وسلم، فقال تعالى
 ثُم كُملقَب نم ما قَوأَلَهس قَد يملح غَفُور اللَّها وهنع فَا اللَّهع لَكُم دبآَنُ تلُ الْقُرزني ينا حهنع

ذَرونِي ما تركْتكُم :( ، وقال صلى االله عليه وسلم 101/102المائدة }كَافرِينأَصبحوا بِها 
لَكُمابِ قَبتلُ الْكأَه كلا أُهمفَإِن،لَكُمكَانَ قَب نم أَو ، ةكَثْرو هِمائبِيلَى أَنع هِملَافتاخ ةبِكَثْر 

هِمالؤكُ،سترا أَموا مظُرفَان وهذَر أَو وهعفَد هنع كُمتيها نمو متطَعتا اسم وهبِعفَات بِه وقال)م ، :
  ).إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته(

ولم يترك القرآن فرصة النهي عن هذه التصرفات المتسللة إلى اتمع الإسلامي الناشئ 
ن يشفعها بمزيد توعية وترشيد للصف المسلم وتعريفه بخصومه العقديين الذين من غير أ

ود كَثير من {:يتربصون به الدوائر ويعملون على تخريبه والقضاء عليه، فعقب بقوله تعالى
أَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعب نم كُموندري ابِ لَوتلِ الْكأَه ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِم

قوكشف بذلك النوايا الدفينة لأهل الكتاب وأهدافهم الرامية إلى أن يرتد المسلمون }الْح ،
عن دينهم، والأسباب الداعية إلى هذه الرغبة الخبيثة، وهي معرفتهم للحق الذي آثر رب 

  .العزة به المسلمين، والحسد الذي سكن نفوسهم بذلك
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نفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن في سبب النـزول أن روي  وقد 
 ولو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا ؟ألم تروا ما أصابكم: ياسر بعد وقعة أحد

: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: فهو خير لكم وأفضل ونحن أهدى منكم سبيلاً، فقال عمار
. أما هذا فقد صبأ: فقالت اليهود. قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد ما عشتفإني : قال. شديد

وأما أنا فقد رضيت باالله رباً  وبمحمد نبياً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً، : وقال حذيفة
: ثم أتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخبراه فقال. وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخواناً

  .زلتـ فن،)لحتماأصبتما خيراً وأف(
ثم لم يكتف القرآن بالترشيد العقدي والتوعية بحقيقة صراع المبادئ والقيم حتى عرج 
على الجانب الأخلاقي والعبادي للصف المسلم وعمل على تثبيت أركانه كيلا يعصف به 

، أمر } بِأَمرِه فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه{ :تشغيب يهود والاشتغال بالرد عليهم، فقال 
المسلمين بمقابلة إساءة أعدائهم بالعفو والصفح، و ترقب أمر االله الذي هو الهدف الأصيل 
لوجودهم في الأرض، الأمة الشاهدة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باالله، وتقيم 

  .}ه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير إِنَّ اللَّ{أمر الإسلام ظاهرا على الدين كله، وما ذلك على االله بعزيز
ن للمسلمين ربا تكفل بالدفاع عنهم، وهدفا أكبر مما يحاول أعداؤهم أن وحيث إ

يستدرجوهم إليه ويشغلوهم به، وقلوبا ينبغي ألا تتكدر بسفاسف الجدل والمراء، فإنه تعالى 
واستعلاء، بالعفو أمرهم أن يفوضوا الأمر إليه، وأن ينصرفوا عن المعارك الهامشية إعراضا 

والصفح عن الخصوم، وأن يلتفتوا إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ويشتغلوا بالخير الأرجى 
وأَقيموا {: عند االله تعالى، وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل الصالح، فقال عز وجل

م فُسِكُمأَنوا لمقَدا تمكَاةَ ووا الزآَتلَاةَ ولُونَ الصمعا تبِم إِنَّ اللَّه اللَّه دنع وهجِدرٍ تيخ ن
يرصا {، بصير بجميع أعمال العباد، خيرها وشرها،  يدخرها لهم عنده}بفْسٍ مكُلُّ ن جِدت موي 

يبا وهنيأَنَّ ب لَو دووءٍ تس نم لَتما عما ورضحرٍ ميخ نم لَتماعيدعا بدأَم هآل عمران }ن
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 من التجأ إليه، يخذَللا ، 115هود}لَا يضيع أَجر الْمحسِنِين{، ولن تضيع أعمالهم أبدا30
  .، ولا يذل من احتمى بحماهولا يخيب من اعتمد عليه

هكذا يمضي القرآن الكريم في تأسيس الشخصية الإسلامية المؤهلة لحمل أخطر أمانة في 
إِنا {يا، أمانة الاستخلاف والإمامة، وإقامة الحجة في الحياة تبليغا وهداية، وبشارة ونذارةالدن

عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها 
هادة في الآخرة، تحت نظر نبيهم صلى االله عليه وسلم، ، وأمانة الش72الأحزاب } الْإِنسانُ

، 143البقرة}  لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا{وسمعه وشهادته 
وبناء النموذج القرآني في تكامله وتميزه، إيمانا صادقا، وتصورا عقديا للكون وعلاقته بربه، 

ترفعا عن الضغائن، متعاليا عن الصغائر، وتفكيرا حيا متحركا واقعيا يفقه حقيقة وخلقا عاليا م
التصرفات وخلفياا ودوافعها ونتائجها سلبا وإيجابا، وورعا يعصم من العدوى أو التأثر 
بأمراض النفوس وعلل الأخلاق وسيئ العادات والأعراف والتقاليد، ووعيا سياسيا 

 الماكرين وكيد الكائدين، ودسائس الحاسدين والحاقدينواجتماعيا يقي المرءَ مكر . 
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  ) الحلقة الثالثة عشرة (القسم الثاني / تفسير سورة البقرة

 السليمالتصور الإيماني  : بنو إسرائيل 
 وهجوم ملل الكفر المتحدة

 
ةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تلْك  وقَالُوا لَن يدخلَ الْجن{قال االله تعالى

 ينقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِي111(أَم ( وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب
الَت الْيهود لَيست محسِن فَلَه أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ وقَ

 ابتلُونَ الْكتي مهءٍ ويلَى شع ودهالْي تسى لَيارصالن قَالَتءٍ ويلَى شى عارصالن
ا كَانيمف ةاميالْق موي مهنيب كُمحي فَاللَّه هِملثْلَ قَوونَ ملَمعلَا ي ينقَالَ الَّذ كوا كَذَل

ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى ) 113(فيه يختلفُونَ 
 ملَهو يزا خيني الدف ملَه ينفائا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم كا أُولَئابِهري خف

ع ذَابع ةري الْآَخف يم114(ظ ( هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لَّهلو
 يملع عاسو إِنَّ اللَّه ي ) 115(اللَّها فم لْ لَهب هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخقَالُوا اتو

 السماوات والْأَرضِ وإِذَا قَضى بديع) 116(السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ 
وقَالَ الَّذين لَا يعلَمونَ لَولَا يكَلِّمنا اللَّه أَو ) 117(أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 

بهم قَد بينا الْآَيات تأْتينا آَيةٌ كَذَلك قَالَ الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولهِم تشابهت قُلُو
  البقرة/})118(لقَومٍ يوقنونَ 

بلغت مدرسة الشيطنة التي أسسها بنو إسرائيل ذروة نشاطها الإعلامي للتشكيك في الدين 
الإسلامي وثوابته العقدية والعبادية، وجندت معها النصارى والمشركين، وتلاقحت عقول هذه 

عاءات، ونسج الأباطيل، وترديد الأقاويل المتهافتة، والاعتراضات التي الطوائف جميعا لتلفيق الاد
لا تقوم على أساس، كي ينشغل المسلمون عن فهم دينهم والتفقه فيه، ويتيهوا في الردود على ما 
يحشو به اليهود عقول البسطاء من العامة، ولم يكن القرآن الكريم ليدع هذه الحملة الشرسة تؤتي 
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 ثمارها المُرة في الصف المسلم، بل كان يتصدى لها منافحا عن الحق مبينا طريقه، أكلها، أو تثمر
كاشفا إفك الأفاكين وافتراء المفترين، وما ران على قلوب الضالين والمغرضين، لاسيما عندما 
يتعلق الأمر بمحاولة طمس معالم التصور الإيماني السليم لدى المؤمنين، بالتلبيس على معرفتهم 

الق والمخلوق والعلاقة بينهما، أو التمويه على قاعدة الجزاء  يوم الدين التي فهموها من بالخ
كتاب رم وتوجيهات نبيهم، أو على مقاييس تمييز المصلح من المفسد، وأهل الجنة من أهل 

  .وهو ما كان التركيز على تخريبه والمشاغبة عليه من طرف أعدائهم. النار
الآيات السابقة مقدار ما يكنه اليهود للمسلمين من حسد وبغضاء، ولئن تبين للمسلمين في 

 ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا من عند {:بقوله تعالى
قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِمن القرآن الكريم هنا يبين دوافع هذا الحسد ، فإ109البقرة } أَن

وخلفيته، وهي معرفتهم الجازمة بصواب ما جاء به الإسلام، وأهلية أتباعه لدخول الجنة، ويعرض 
نماذج مما أخذوا يخترعونه من أباطيل، لتشكيك المسلمين في عقيدم، وحرفهم عن دينهم، 

 الاستئثار بالجنة وحدهم، مما أثار حفيظة وتخريب صفهم، وكان مما زعموه في هذا اال ادعاء
النصارى فنافسوهم وادعوا كذلك أا خاصة م وسالمة لهم من دون العالمين، وهو ما حكاه 

، أي قالت اليهود لن } وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى{:القرآن في قوله تعالى
ليهود وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، إلا أن إيثار الإيجاز في التعبير يدخل الجنة إلا ا

القرآني، وما عرف عن الفريقين من التنافي والعداوة، وما يفهم من السياق بداهة، أدى إلى 
ا  وقَالُوا كُونو{الاكتفاء بجملة واحدة عند الإخبار بمزاعم الفريقين، كما قال تعالى في آية أخرى

 وقالت النصارى ،كونوا هودا تدوا قالت اليهود أي، 135البقرة }هودا أَو نصارى تهتدوا
، وقد جمع القرآن قولي الطائفتين فيما صدر عن كل منهما من نفي دخول كونوا نصارى تدوا

ئله، مبتدئا بما ليرجع السامع كلَّ قول إلى قا" أو"الجنة على الآخر، ثم قسم القولين بحرف العطف
زعمه اليهود في الاستئثار بالجنة، لأم رأس الحربة في الحملة على المسلمين والأسبق إليها، ولأن 
هذا السلوك نزعة فيهم راسخة على مدار تاريخهم في التمرد والاستعلاء، كثيرا ما تستفز الطائفية 
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العقول والقلوب عن رؤية الحق وتثير ردود فعلها، فتندلع الحروب والفتن بين الملل، وتنغلق 
اعتزازا بالباطل، معاندة وضرارا، وهو ما تسرب للنصارى فأعلنوا مكايدة لليهود والمسلمين معا، 
أن الجنة خاصة م، وهو أيضا ما تسرب إلى المسلمين في عصور التخلف والجهل والانحطاط، بعد 

د الأمل لنفسه، ويظن النجاة خاصة تفرقهم مللا ونحلا ومذاهب وشيعا، فأخذ كل فريق منهم يمه
  .به، يكفر من يشاء ويؤسلم من يريد، ويوزع مفاتيح الجنة حسب هواه

}  تلْك أَمانِيهم{:ولهؤلاء جميعا على مدار وجود الإنسان في الأرض قال رب العزة ويقول،
 بصيغة أي تلك أوهامهم وتخيلام وتشهيام غير المؤسسة على حق أو حقيقة،  وقد عبر

، لأن الآية جواب على ثلاث أمنيات كاذبة لأهل الكتاب، أولاها أمنية أن لا )أماني(الجمع
ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ ولَا  {:ينـزل على المؤمنين خير من رم كما قال تعالى

ر نرٍ ميخ نم كُملَيلَ عزنأَنْ ي ينرِكشكُمالْموثانيتها أمنية أن يرتد المسلمون عن 105البقرة } ب ،
ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُسِهِم من {دينهم 

قالْح ملَه نيبا تم دعتهم في هذه الآية الكريمة، وهي ألا يدخل  ، وثالثتها أمني109البقرة  }ب
  .} تلْك أَمانِيهم{: غيرهم الجنة، فَسفَّه القرآن الكريم أمانيهم كلَّها بقوله تعالى

ثم عقب تعالى على ذلك بأمره الرسول صلى االله عليه وسلم أن يستفز عقولهم الراكدة 
، }قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقين {:ويستثير معرفتهم بكتبهم التي بين أيديهم، فقال

وهوطلب تعجيزي لهم، إذ ما دامت الجنة وأمر دخولها من الغيب الذي استأثر االله تعالى به، لا 
يعلَم إلا بالوحي إلى الأنبياء والرسل، واستئثار اليهود أو النصارى بالجنة لم يرد في توراة أو إنجيل، 

هان على ما زعموا، وما هم في ذلك إلا كَذَبة على االله تعالى، يقولون ما لا فمن أين لهم البر
وفي الآية أيضا إشارة واضحة إلى أن قضايا الدين غيبا وشهودا لا يحتج فيها بالهوى . يعلمون

  . ، والدليل الشرعي خبر صحيح عن االله تعالى عليه باطلدليللا فيها كل قول والمزاعم، و
العزة من يدخل الجنة، ومقياس دخولها، وهو طبعا مقياس غير طائفي أو فئوي، ثم بين رب 

أي ليس الأمر كما تزعمون، بل يدخلها غيركم } بلَََى{:بل عقدي عادل يسع الناس جميعا، فقال
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 عند ربه  من أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن فَلَه أَجره{: من الذين استجمعوا شروط دخولها وهم
  .}ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

أول شروط دخول الجنة إسلام الوجه الله تعالى، وقد عبر بالجزء عن الكل، بالوجه عن 
الروح والقلب والجسد، أي الطاعة الكاملة والاستسلام التام لدين االله تعالى وتعاليمه، كما عبر 

، إشارةً إلى دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الحنيفية التي "أسلم"عن العقيدة المنجية بلفظ 
جددها الوحي على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وتلميحاً إلى الاستجابة الطوعية المسارعة 

صى بِها إِبراهيم بنِيه  إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب الْعالَمين وو{من إبراهيم لأمر ربه،
، 130/132البقرة} ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ

وهو رد غير مباشر على مزاعم اليهود والنصارى وتعريض بشركهم المانع لهم من دخول الجنة، 
 ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما وما كَانَ من {:كما قال تعالى

ينرِكش67آل عمران} الْم.  
والشرط الثاني لدخول الجنة أن يكون الإسلام على درجة مقبولة من الإحسان، يجمع بين 

 كان الإسلام الظاهر للملأ هو قيام الجوارح يقين القلب وعمل الجوارح، وصدق التوجه، ولئن
بوظائف الأحكام، والإيمان بين الجوانح أن يؤمن المرء باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره، فإن الإحسان أن يعبد االله كأنه يراه فإن لم يكن يرى االله فإن االله يراه، وهو 

 إذ جاء النبي صلى االله عليه وسلم، فيما رواه الإمام البخاري ما فصله حديث جبريل عليه السلام
  .عن أبي هريرة، والإمام مسلم عن عبد االله بن عمر عن أبيه

هذان الشرطان مفتاح دخول الجنة، لليهود جميعا قبل أن ينسخ دينهم على يد عيسى عليه 
والمقياس بذلك . ليه وسلمالسلام، وللنصارى كلهم قبل أن ينسخ دينهم ببعثة محمد صلى االله ع

 } كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين {ليس فئويا أو طائفيا، وإنما هو فردي خاص بكل امرئ على حدة 
 فَلَه {، جوهره ما وقر في القلب وعبر عنه اللسان وصدقه العمل، ومن كان كذلك 21الطور

لَا هو هِملَيع فولَا خو هبر دنع هرونَأَجنزحي لن يضيع أجر عمله عند االله تعالى يوم القيامة، } م
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إِنَّ  {وله الجنة لا خوف فيها ولا حزن، وإنما سرور وسعادة دائمة ما دامت السموات والأرض
 مها وهسِيسونَ حعمسونَ  لَا يدعبا مهنع كى أُولَئنسا الْحنم ملَه قَتبس ينالَّذ تهتا اشي مف

 متي كُنالَّذ كُمموذَا يكَةُ هلَائالْم ملَقَّاهتتو رالْأَكْب عالْفَز مهنزحونَ لَا يدالخ مهفُسأَن
موات وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت الس {،101/103الأنبياء }توعدونَ

 ذُوذجم رطَاءً غَيع كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَر108هودو.       
 ولما أبطل عز وجل في هذه الآية الكريمة دعوى اختصاصهم بالجنة وأثبتها للمحسنين، 
عطف عليها بآية أخرى لزيادة بيان طبيعة أهل الكتاب المنحرفة، في تنابزهم بالباطل واعتزازهم 

 وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيءٍ وقَالَت {:ل، وغفلتهم عما جاء في كتبهم، فقالبالضلا
ابتلُونَ الْكتي مهءٍ ويلَى شع ودهالْي تسى لَيارصوكشف للمسلمين بذلك مدى }الن ،

اق سبب نزول الآية روايةً  وتناقض مزاعمهم، وقد ذكر ابن إسحتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم
 لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول االله صلى االله عليه وسلم، أتتهم (:قالعن ابن عباس 

 ما أنتم على :أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة
ما أنتم على : لنصارى لليهود وقال رجل من أهل نجران من ا،شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل

وقَالَت الْيهود لَيست  { فأنزل االله في ذلك من قولهما ، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة،شيء
 ابتلُونَ الْكتي مهءٍ ويلَى شع ودهالْي تسى لَيارصالن قَالَتءٍ ويلَى شى عارصالن{.(  

 الإِنجيل، وحق ه هوونؤيقركتاب لنصارى لوالتوراة،  ه هوونؤقريكتاب ليهود ل  لقد كان
جميع ما لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني، وكذلك وهما ألا يكفِّرا بعضهما، لم حالذين

  .  متواردة على تصديق بعضها البعض، كلهاًكتبأنزل االله تعالى على الأنبياء من 
ية ونصاراه، وإن جاء على سبيل الذم لهم، فإنه وهذا القول من يهود زمن البعثة النبو

يقتضي أم صادقون في تسفيه بعضهم، على رغم ما بين أيديهم من التوراة والإنجيل، لأن اليهود 
كانوا على شيء ثم بدلوا وغيروا وكفروا، والنصارى كانوا أيضا على شيء ثم ابتدعوا وحرفوا 
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لى االله عليه وسلم إلا عناد ومكابرة وكفر ومقابلة وأشركوا، وما تجاحدهم بين يدي رسول االله ص
  . للمزاعم الفاسدة ببعضها

وزيادة في التشنيع علي الطائفتين والسخرية بجهلهما لما في كتابيهما وتجاهلهما لما في 
  كَذَلك قَالَ الَّذين لَا يعلَمونَ{:شريعتيهما، شبههما بالمشركين الذين لا كتاب لهم ولا علم، فقال

هِملثْلَ قَوأي إذا كان هذا قول قوم هم أهل كتاب فلا عجب إذا طابقت أقوال الجهلة  }م ،
فهم وعبدة الأوثان من قريش سواسية في الإعراض عن . أقوالهم، وشابه تعاند المشركين تعاندهم

مل الزائف، الإسلام، والاعتزاز بالكفر والشرك، والتلهي عن المصير المحتوم بالتمني الكاذب والأ
{ :لذلك ذكرهم رب العزة ديدا ووعيدا، بميعادهم يوم الحساب العسير والحكم العادل، فقال

، يوم يعرضون على االله تعالى يهودا }فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ
قونه من مزاعم وأباطيل مختلفة متخالفة، ويوفي ونصارى وعباد أصنام، فيفصل فيما كانوا  يعتن

وهذا منه تعالى صرف غير مباشر للمسلمين عن الدخول . كلا منهم جزاء كفره وجحوده وعناده
في متاهة الجدل حول باطل أقوالهم وتفاهة أحكامهم ومعارفهم، لأن لهم يوما يعرفون ما فيه وما 

ما أَجرمنا ولَا نسأَلُ عما تعملُونَ قُلْ يجمع بيننا ربنا ثُم يفْتح قُلْ لَا تسأَلُونَ ع {:وراءه، قال تعالى
يملالْع احالْفَت وهو قا بِالْحنني{:، وقال25/26سبأ } ب  ينابِئالصوا واده ينالَّذوا ونآَم ينإِنَّ الَّذ

وسجالْمى وارصالنءٍ ويلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه ةاميالْق موي مهنيلُ بفْصي كُوا إِنَّ اللَّهرأَش ينالَّذو 
هِيد17الحج}ش.  

وبعد أن عرض القرآن تشكيك أهل الكتاب في ثوابت عقيدة المسلمين وما وعدوا به من 
 ومن {:ثوابت العبادة، فقال تعالىالجنة، انتقل إلى تحالف مشركي قريش معهم في حملتهم على 

، ولئن كانت هذه الآية }أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها
الكريمة عامة في جميع من يسعى لخراب المساجد ومنع الناس من العبادة فيها، فإا حسب السياق 

 أيضا مشركي قريش إذ عملوا على خراب المسجد الحرام، وسعوا في الذي وردت فيه تعني
إفراغه من العابدين والذاكرين والركع السجود، وتركوه مرتعا للأصنام وعراة المشركين الطائفين 
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حوله، ولا خراب له أشد من ذلك، ومنعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلاة فيه عند 
حتى نحر هديه بذي طُوى لأداء العمرة،  وبين أن يدخل مكة هة بينحالوا يوم الحديبيالكعبة، و

ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا : وهادم، وقال لهم
  .لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق:  فقالوا،يصده

صدار الأحكام الشرعية، يمهد لتحريم دخول ثم أخذ القرآن الكريم كعادته في التدرج عند إ
الكفار بيت االله الحرام، ومكة كلها حرم، فقال معقبا على ظلم قريش إذ استعمروه بالأصنام 

أُولَئك ما كَانَ {:والأوثان  وحرموا المسلمين منه بالتهجير إلى المدينة، ومنعوهم من أداء العمرة
ائا إِلَّا خلُوهخدأَنْ ي ملَهيمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه ينوجمع للمشركين } ف

بين خزي الدنيا ذلا وهوانا، وعذاب الآخرة في جهنم خذلانا وخسرانا، وهي بشارة ضمنية منه 
عز وجل للمسلمين بأم سيفتحون مكة فتكون لهم القوامة على المسجد الحرام وعلى كافة 

لمساجد غيره، وأمر لهم إذا ما كان ذلك بأن يمنعوا دخول المشركين إليه إلا دخول الذل ا
في شهر والصغار والخوف، وقد تحقق ذلك بفضل االله تعالى عندما دخل المسلمون مكة فاتحين 

 للهجرة، فانخلغت قلوب المشركين فَرقاً ورعبا، فقال لهم رسول االله صلى االله رمضان سنة ثمان
، فهرِعوا إلى بيت االله خائفين مذعورين يطلبون )من دخلَ الْمسجِد الْحرام فَهو آمن :(ه وسلمعلي

بعد العام  ألا لا يحجن( :  برحاب منى للهجرةالعام القابل سنة تسعفي  الأمن والأمان، ثم نودي
يا أَيها { :  عملا بقوله تعالى،)مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته

. 28التوبة}الَّذين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا 
وبذلك تأكدت عمليا للمسجد حرمته على مدار التاريخ، ثم زاد االله من فضله على المسلمين 

سجدا وطهورا، إذا افتقدوا الماء تطهروا تيمما بالتراب، وإذا لم يكن مسجد فجعل لهم الأرض م
أُعطيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلي نصرت : (صلوا أينما كانوا، قال صلى االله عليه وسلم

ما رجلٍ من أُمتي أَدركَته الصلَاةُ  فَأَي، وجعلَت لي الْأَرض مسجِدا وطَهورا،بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ



 158

 وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومه ، وأُعطيت الشفَاعةَ، وأُحلَّت لي الْمغانِم ولَم تحلَّ لأَحد قَبلي،فَلْيصلِّ
  ).خاصةً وبعثْت إِلَى الناسِ عامةً

تهم على ثوابت العبادة إلى محاولة التشكيك في صلاة المسلمين، فتناولوها ثم طور اليهود حمل
من حيث قبلتها، إذ كانت أول الأمر إلى بيت المقدس في حالة الإقامة، وإلى أي اتجاه في حالة 
: السفر تطوعا، أو حالة الخوف والحرب فرضا، فشنع اليهود عليهم ذلك وسخروا منهم وقالوا

 وللَّه الْمشرِق {: ، فأنزل االله تعالى قوله)حابه أين قبلتهم حتى هديناهمما درى محمد وأص(
  .}والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه إِنَّ اللَّه واسع عليم
كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في "عن عبد االله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال،

زلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، ـزلنا منـوداء مظلمة ، فنليلة س
يا رسول االله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير : فلما أصبحنا، إذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فقلنا

م وجه اللَّه إِنَّ اللَّه واسع  وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَ{: فأنزل االله عز وجل،القبلة
، أي أن التوجه في حقيقته هو الله تعالى سواء كان للمشرق أو للمغرب، كما قال الرسول }عليم

، ولئن روي عن سبب نزولها روايات مختلفة، )ما بين المشرق والمغرب قبلة: (صلى االله عليه وسلم
ا جاءت عامة في صياغتها، خاصة في معناها بحالة واختلف في كوا منسوخة أو غير منسوخة، فإ

عدم القدرة على معرفة القبلة أو التوجه إليها، لظروف قاهرة، لعجز أو مرض، وفي صلاة 
  .التطوع سفرا، وصلاة الخوف في الحرب وغيرها

ثم ينتقل القرآن الكريم بعد ذلك إلى الرد على أخطر ما يروجه النصارى والمشركون بين 
، حكاية } وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه{:سلمين من فساد عقيدة وضلال تصور إيماني، فقالالم

، إلا 30التوبة }وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه {عن اليهود حسب السياق، لأم قالوا عزير ابن االله
كين أيضا، لمساوام اليهود فيها، قال أن مقالتهم هذه منصبة بعمومها على النصارى والمشر

وقد ادعى  ،100الأنعام}وخرقُوا لَه بنِين وبنات بِغيرِ علْمٍ سبحانه وتعالَى عما يصفُونَ{تعالى،
،  وزعم المشركون أن 30التوبة}وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللَّه {النصارى للرحمن الولد 
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: قال مجاهد، 57النحل }ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه {:ئكة بنات االله كما قال تعالى عنهمالملا
فمن : - مستهزئا بمزاعمهم– فسأل أبو بكر رضي االله عنه. الملائكةُ بنات االله: قال المشركون

  .بنات سروات الجن: ؟ قالوا !أمهان
يدة المسلمين في زمن البعثة النبوية، كلا من اليهود لقد وحد هذا الهجوم الشرس على عق

رأسِ الحربة فيه، والنصارى والمشركين، والكفر ملةٌ واحدةٌ كما قال عمر رضي االله عنه، وهو 
اتحاد ظل العمل به ساريا على امتداد التاريخ، وقد تزامن من قبلُ الغزو الصليبي مع الاكتساح 

 الثامن عشر والتاسع عشر -  قاطبة، ثم تبعه في ثلاثة قرون متوالية الوثني المغولي لبلاد المسلمين
 اقتسام بلاد المسلمين كلها من طرف نصارى أروبا، وملاحدة الاتحاد السوفياتي، -والعشرين 

وشراذم يهود العالم، ثم هم حاليا وقد استقدمتهم على أكثر من سبعين راية، بوذيين ونصارى 
ة وخيانة بعض حكام السنة، عربا وعجما، لغزو بلاد المسلمين في ويهودا، طائفية بعض الشيع

  ... باكستان وأفغانستان والعراق وفلسطين والسودان
وكل هذه الحملات قديمها وحديثها تروم في أول أهدافها قبل الاستحواذ على أي ثروة، 

ت، وللخلق عبودية إفساد عقيدة المسلمين في تصورهم الإيماني الله ربوبية وألوهية وأسماء وصفا
خالصة وطاعة خاضعة وقنوتا خاشعا، وما جيوش المبشرين والصهاينة المرافقة لهذا الغزو الصليبي 

  .حاليا في ربوع المسلمين، تحت سمع حكامهم وبصرهم وعجزهم، بخافية على أحد
ك لقد كان هذا الزعم الباطل باتخاذ االله الولد وقد أجمعت عليه طوائف الكفر، منتهى الإف

 وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا تكَاد السموات {:والضلال والفساد كما قال تعالى
، ولذلك 88/91مريم}يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هدا أَنْ دعوا للرحمنِ ولَدا

فعل مصدر ل:  وسبحانه} سبحانه{:آن الكريم لتسفيهه ودحضه والرد عليه فيه، فقالتصدى القر
، أي تنـزه تعالى عما هو نقص في حقه، ومن النقص أن يتخذ الولد، ومن الكفر نزه بمعنى سبح

 عن رسول االله صلى ين وفي الصحيحأن يدعى له الولد، لما في ذلك من تشبيه وحدوث وافتقار،
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 لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله، إم يجعلون له ولداً، وهو يرزقهم (:ه وسلم أنه قالاالله علي
  ) ويعافيهم

ثم بعد أن أكد تنـزيه االله تعالى عن اتخاذ الولد عقَّب تصحيحا وتوضيحا وتبيانا لحقيقة 
أي } اوات والْأَرضِ بلْ لَه ما في السم{:علاقته عز وجل بالكون ومالكيته له وقيوميته عليه فقال

كل ما في الكون مملوك له يتصرف فيه كيف يشاء، وهو غني عن اتخاذ الولد، إذ  التوالد 
والتناسل علامة الفقر والضعف، وسبيل إلى طلب العون والمحافظة على النوع، واالله تعالى منـزه 

 وهو السميع لَيس كَمثْله شيءٌ{عن كل هذا، واحد في ذاته وصفاته، قوي قادر
يرصونَ{:والعلاقة بينه وبين الكائنات علاقة رب بعباده. 11الشورى}الْبقَانِت أي } كُلٌّ لَه ،

عابدون مطيعون خاضعون منقادون، والقنوت معناه الخشوع والإقرار بالعبودية ولزوم الطاعة مع 
 إِنْ كُلُّ من في السماوات {خلقه الخضوع، وهو العلاقة الثابتة الدائمة بين االله تعالى وبين 

وما سوى ذلك من مزاعم طوائف الكفر والشرك إفك . 93مريم} والْأَرضِ إِلَّا آَتي الرحمنِ عبدا
  .وضلال

وبعد أن نزه القرآن االله تعالى عن اتخاذ الولد، وبين ملكيته للكائنات، ووضح علاقة 
  :نتقل إلى إتمام عناصر التصور الإيماني السليم بتوضيح أمرينالعبودية التي بينه وبين خلقه، ا

 بديع السماوات {:أولهما جميل صنعه وإبداعه فيما خلق من السموات والأرض، فقال
، أي منشئهما وموجدهما دقة وجمالا وإتقانا، على غير مثال ولا أصل، مما هو شاهد }والْأَرضِ

ي خلَق سبع سموات طباقًا ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت الَّذ {على واسع قدرته وعلمه 
  .3الملك} فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ

، أي إذا أراد }وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ{ :وثانيهما طريقة الخلق فقال
 كناية }كُن فَيكُونُ{وث أمر حدث فورا، والتعبير عن أمره بالحدوث، بكلمتيسبحانه وتعالى حد

 ،قال عن سرعة الاقتدار، وليست إرادته تعالى محتاجة إليهما إن أراد قضاءَ أمرٍ أو إحداثَ جديد
  .50القمر }وما أَمرنا إِلا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ { : تعالى
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قرآنيا على ما تحاول طوائف الشرك تسريبه إلى معتقدات المسلمين، بذلك يتم الرد الإلهي 
من فساد تصور، وضلال عقيدة، وهو أيضا ما كان الرسول صلى االله عليه وسلم يحرص على 

إنا نسمع أحاديث من يهود ":يوماعمر له قال مواجهته وتحذير صحابته من الانخداع به، وقد 
أمتهوكون أنتم كما ( : ل رسول االله  صلى االله عليه وسلمفقا" تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟

 )وكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم ا بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي
  .-متحيرون في دينكمأي  متهوكون -

على استمرارية صفاء للحفاظ التحذيرات النبوية التوضيحات القرآنية ولقد كانت هذه 
  .لام ونقائه وسلامته من الشرك في المعتقد والممارسة والتطبيقالإس

، ينشأ عنه خلل وخلقهالله ا  لطبيعة العلاقة بينذلك أن أي خلل يصيب التصور الاعتقادي
في العبادة واضطراب في السلوك، وتصدع في العلاقات بين الناس فيما بينهم، وبين الناس وبين 

  .معهم في هذا الكون الفسيحغيرهم من المخلوقات التي تعيش 
فاالله سبحانه وتعالى هو خالق كلّ شيء، وملكه وربه ورازقه ونافعه وضاره ومحييه ومميته، 
وهو معهم أينما كانوا بغير حلول أو انتقال أو تجسيد أو تشبيه ، يسمع دعاءهم ويجيب 

يرهم؛ والإنسان مضطرهم ويعلم سرهم ونجواهم، بدون واسطة من جن أو إنس أو ملائكة أو غ
مخلوق من جملة مخلوقات االله، عبد من عبيده طوعا أو كرها، مقهور تحت قاهريته المطلقة، مربوب 

  .تحت ربوبيته الشاملة، بقيوميته الكاملة
وما { والصلة بين االله والإنسان رسولا كان أو نبيا أو شخصا عاديا، صلة عبودية خالصة

والاتصال بين االله  .، على سبيل الحصر والتأكيد56الذاريات }لَّا ليعبدونخلَقْت الْجِن والْإِنس إِ
وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا  {والإنسان في الدنيا لا يكون إلاّ وحيا أو من وراء حجاب

  .51الشورى }نِه ما يشاءُ إِنه علي حكيم أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولًا فَيوحي بِإِذْ
واالله سبحانه . الإنسان في التصور الإسلامي شيء مثل جميع المخلوقات الأخرى      

  .وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم
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هذا التصور الشامل عندما يختل، يختل تبعا لذلك الدين كلّه، عقيدة وعبادة وشريعة 
 بشرا أو جنا أو ،فينشأ بين البشر من يزعم لنفسه أو لغيره من المخلوقات. ت اجتماعيةوعلاقا

 صفات مميزة وقدرات خاصة ، لتلقي الإلهام أو الغيب أو الحكمة أو ،ملائكة أو حجرا أو شجرا
  .النور

ة وبذلك تفتح أبواب للضلال بالزيادة أو النقص ، أو بإنشاء التكاليف أو إلغائها، أو بعباد
  .الملائكة أو الجن أو الأنبياء والرسل والصالحين

هذا التصور الإيماني الصافي السليم هو الذي يحفظ للأمة وحدا وتميزها وإمامتها في الدنيا، 
وهو أس الولاء الحق الذي ينبغي أن يحل في قلب المؤمن ويظهر في سلوكه، لأن لميوعة الولاء 

ه، يميل به مع الرياح حيث تميل، وتختل لديه بمخالطة المنحرفين وهشاشته أثرا بيناً لدى صاحب
 يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما {:المقاييس، قال تعالى

ا تمو هِماهأَفْو ناءُ مضغالْب تدب قَد منِتع متإِنْ كُن اتالْآَي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخ
، وهو ماظهر عياناً في مشركي قريش إذ جمعتهم مع اليهود العداوة 118آل عمران}تعقلُونَ

للمسلمين، فتأثروا بمعتقدام الضالة وأخذوا يرددون للرسول صلى االله عليه وسلم مطالب 
كَذَلك   وقَالَ الَّذين لَا يعلَمونَ لَولَا يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا آَيةٌ{:يه السلام فقالوااليهود لموسى عل

، وما هذه المقولة }قَالَ الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولهِم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الْآَيات لقَومٍ يوقنونَ
 {:لمشركين إلا بتلقين من اليهود وتأثر م، وعناد وعتو وكفر أشربته قلوم، قال تعالىمن ا

يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كتابا من السماءِ فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلك فَقَالُوا أَرِنا 
مهذَتةً فَأَخرهج اللَّه هِمقَةُ بِظُلْماعى {:  وقال تعالى،153النساء} الصتح لَك نمؤن قَالُوا لَنو

 ا أَوفْجِيرا تلَالَهخ ارهالْأَن رفَجبٍ فَتنعيلٍ وخن نةٌ منج كُونَ لَكت ا أَووعبنضِ يالْأَر نا ملَن رفْجت
ا زاءَ كَممطَ السقست نم تيب كُونَ لَكي قَبِيلًا أَو كَةلَائالْمو بِاللَّه يأْتت فًا أَوسا كنلَيع تمع

  .90/93الإسراء}زخرف أَو ترقَى في السماءِ ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا كتابا نقْرؤه
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كين في عنادهم وكفرهم وجحودهم قلوب اليهود والنصارى  لقد شابهت قلوب المشر
، وبيان االله لهم فيما قالوه، هو بيانه لمن سبقهم، فمن أيقن وصدق فقد }تشابهت قُلُوبهم{قَبلَهم 

  .} قَد بينا الْآَيات لقَومٍ يوقنونَ{فاز، ومن ختم االله على قلبه بالضلالة فقد شقي وخسر
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   ) الحلقة الرابعة عشرة(القسم الثاني / تفسير سورة البقرة

  أخرىثنهاية أمة وابتعا: بنو إسرائيل
 

) 119( إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشيرا ونذيرا ولَا تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيمِ {:قال االله تعالى
عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ اتبعت ولَن ترضى 

الَّذين آَتيناهم ) 120(أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ 
يا بنِي ) 121(لْكتاب يتلُونه حق تلَاوته أُولَئك يؤمنونَ بِه ومن يكْفُر بِه فَأُولَئك هم الْخاسرونَ ا

 ينالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرقُ) 122(إِساتا لَا ومووا ي
/ })123(تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ منها عدلٌ ولَا تنفَعها شفَاعةٌ ولَا هم ينصرونَ 

  البقرة
  

اتخذ القرآن الكريم من بني إسرائيل نموذجا صارخا لتعثر البشرية في مسيرا الإيمانية 
كون من حولها، ما بين مبعث إبراهيم عليه السلام وإرسال محمد واضطراب علاقتها برا وبال

  .صلى االله عليه وسلم، وقد عرفت خلالها لمحات إيمانية ناصعة، وانتكاسات عقدية فظيعة
كان مبدأ الأمر مع إبراهيم وبنيه هداية نيرة، وربانية صادقة، منذ استضاء  قلبه بنور الحق 

 يا قَومِ إِني برِيءٌ مما {:ريصا على هدايتهم وإنقاذهمفصاح في قومه ثائرا على ضلالهم، ح
ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجي ورِكُونَ إِنشالأنعام }ت

ى الأذى في ، وكان بذلك القدوة في التمسك بالحق ونشره والتحرك به والصبر عل78/79
 قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآَءُ منكُم ومما {سبيله

ءُ أَبدا حتى تؤمنوا بِاللَّه تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضا
هدحواستمرت مسيرة الحق بعده في ولديه اسماعيل واسحاق، وأوصى به حفيده 4الممتحنة }و ،
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إ إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك وإِلَه آَبائك {يعقوب بنيه إذ حضره الموت
  .133البقرة}م وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَها واحدا ونحن لَه مسلمونَإِبراهي

ثم عرفت مسيرة الحق هذه بعد ذلك عثرات غابت ا معالمه وتبلبلت ا مفاهيمه، إلى أن 
بعث موسى عليه السلام لتجديده وإعادة بلورته، فكانت معاناته ومعاناة الأنبياء بعده مع بني 

ئيل وعنادهم وتعنتهم وعتوهم وتداولهم على تكذيب رسل االله وقتلهم ومطاردم، مما بينته إسرا
  .بتفصيل سورة البقرة فيما سبق مما شرح آنفا

وكان لابد وقد ضلت البشرية وبلغت حضيض الانحراف، من حركة إبراهيمية جديدة، 
عليه وسلم بالقرآن الكريم، تعيد للحق صفاءه وقوته وحاكميته، تجلت في بعثة محمد صلى االله 

يجلو به عن الدين ما عراه من صدأ قوم مشركين ابتداء، وآخرين من يهود ونصارى بدلوا 
  .وغيروا فسقطوا في الشرك انتهاء

لذلك بعد أن بين االله تعالى فيما سبق من سورة البقرة ضلال القوم وتكذيبهم، وأصدر 
ار، التفت إلى نبيه صلى االله عليه وسلم يصرفه حكمه الصارم العادل فيهم لعنة وخلودا في الن

والمؤمنين معه، عن مزيد الانشغال بمكر خصوم الدين أو الاهتمام بكيدهم وانحرافهم إلا بقدر ما 
 إِنا أَرسلْناك بِالْحق {: يحفظ للصف المؤمن وحدته وصفاء معتقده، وما عليه من الحق، فقال له

  . } تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيمِبشيرا ونذيرا ولَا
والإرسال بالحق أو إليه معناه التحرك به وإليه، حاملا له وقاصدا له، وما دام المرسل هو 
رب العالمين، فما على الرسول إلا الامتثال المطلق والفطانة والفهم في التلقي، والصدق والأمانة 

يا أَيها {وأُمر} اقْرأْ{: وسلم منذ خوطب بقوله تعالىفي الأداء، وهو ما طبع حياته صلى االله عليه
رذفَأَن قُم ثِّردفلم ينم من الليل إلا قليلا، ولم يأكل من الطعام إلا شعيرا، ولم يكسب 1/2}الْم ،

من المال درهما أو قطميرا، وكان بذلك نعم ادد للحنيفية السمحة، الوارث للحق، والقدوة 
ولئن اهتدى إلى الحق على يده، ثلة تمسكت به . نصرته والتحرك به والجهاد في سبيلهالحسنة في 

ونصرته ونشرته في مشارق الأرض ومغارا، فإن نوره مازال يسطع في الربوع لا يخبو، وسراجه 
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ظَاهرِين علَى  لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي :(يتلألأ في سماء البشرية لا ينطفئ، قال صلى االله عليه وسلم
، وقال مشتاقا إلى من يحمل الحق ممن )الْحق لَا يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتي أَمر اللَّه وهم كَذَلك

  ).وددت أَني لَقيت إِخوانِي الَّذين آمنوا بِي ولَم يرونِي:( يأتون بعده من هذه الطائفة المنصورة
 ل عقيدةمالدين الصحيح الكالحق الذي أرسل به الرسول صلى االله عليه وسلم هو إن ا

ونظام حياة للفرد واتمع والدولة، وهو رشيدة،  وأحكاما شرعية صافية وتصورا إيمانيا واضحا،
ه إِنَّ الدين عند اللَّ{:قال تعالى ، لا يقبل من أحد غيره، مفتاح سعادة الدنيا والآخرة،الإٍسلام
لَام{:، وقال19آل عمران}الْإِس  نم ةري الْآَخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نمو

رِيناس85آل عمران}الْخ.  
 والحق بذلك حقيقة يقينية تستقر أولا في القلب تصورا إيمانيا الله تعالى، وللإنسان سبب

ثم تتجلى . ، ولعلاقته بربه وبالكون من حوله، ولما هو صائر إليه ومقبل عليهوجود وغايةَ خلقٍ
ثانيا هذه الحقيقة في حياة المرء عبادة وطاعة ومحبة وولاء الله وللرسول صلى االله عليه وسلم 

  .وللمؤمنين
هذه الحقيقة اليقينية التي تسري في الروح والعقل والجسد، تعيد صياغة المرء، فيثور على 

ه وعاداته وما ألف في عهد التسيب والقلق والاضطراب والبلبلة وعبادة الهوى، ويرسل نفس
نفسه اقتداء بنبيه إلى تحرير غيره من أوهام الجهل وأغلال الضلال، وكأنما لم يبلَّغه إلا لحظته قوله 

  .1/2المدثر} يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذر {:تعالى
قيقة اليقينية في الإنسان إلا لأا ربانية، من الرب الخالق، الذي يعرف ما وما تأثير هذه الح

خلق وما يصلح لمن خلق، أرسلت إلى البشرية مع الصادق الأمين محمد صلى االله عليه وسلم، لم 
يزد فيها ولم ينقص، بلغها كما ألقيت عليه، نزل ا على قلبه الروح الأمين جبريل عليه السلام، 

  :قال تعالى
-} رِينذنالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع ينالْأَم وحالر لَ بِهزن ينالَمالْع بزِيلُ رنلَت هإِنو {
  .192/194الشعراء
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المائدة }تهيا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَ  {-
67.  

وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما   إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ {-
هنا مذْنالْأَقَاوِيلِ لَأَخ ضعا بنلَيلَ عقَوت لَوو ينالَمالْع بر نزِيلٌ منونَ تذَكَّرت هنا منلَقَطَع ينِ ثُممبِالْي 

ينت40/46الحاقة }الْو.  
من هذه الحقيقة اليقينية تنبثق الأفكار والنظم والتصرفات والعلاقات، ا يهتدى من 
الضلال، ويتخلَّص من الفتن، وعلى أساسها تتغير النفوس واتمعات وتتهذب الأهواء 

تتغير، تبدل ولا تتبدل، لأا من خالق الكون ومدبره، العليم بأسراره والنـزعات، إا تغير ولا 
  . ودينامية تغييره وسنن تطويره

هذه الحقيقة اليقينية كانت تلقى في قلوب الرسل والأنبياء فينطلقون في الآفاق منافحين عن 
رسل، من عباد االله الحق ناشرين دعوته، وهي على مر الأجيال، لها رجالها المقتدون بالأنبياء وال

الذين استناروا دي القرآن، فانطلقوا بدورهم، لا يثنيهم سخط الساخطين ولا بغضاء المبغضين، 
تنفيذ له، ولا التلويح بالقتل أو الوقوع فيه، أو التهديد بالسجن أو ال ولا ،ولا مكر الماكرين

جال، والقمم لا الوهاد إم الرجالُ لا كأشباه الر. تغريب في غيرهالتهجير عن الوطن وال
  .والقيعان

إن وظيفتهم هي وظيفة الأنبياء والرسل، يبشرون ذه الحقيقة اليقينية، حقيقة التوحيد إيمانا 
في القلب والجنان، وإعلانا متحديا للكفر وأهله باللسان، وعملا سديدا بالأركان، وإقامة للأمة 

 لنبيهم صلى االله عليه وسلم خطاب لهم، الشاهدة على الناس في الدنيا والآخرة، إذ الخطاب
، }إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشيرا ونذيرا ولَا تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيمِ{وأمره أمر لهم من خلاله

والبشارة عادة في مصطلح أهل الإيمان والإحسان نبأ سار بقبول رب العزة الأعمال والورود في 
مآل، ومن وجهت إليه النذارة فهو على خطر عظيم، متأرجح بين ضرورة الآخرة على خير 

وفي كل الأحوال إذا ما قام المؤمن بواجب التبليغ بشارة . الأوبة إلى ربه، أو الارتكاس في ذنبه
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أحداً لا يسأل عن ذنب غيره ولا ونذارة فقد برئت ذمته، لا يسأل عمن أعرض وضل، لأن 
وإِنْ  {:، وقال164الأنعام }ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى {:قال تعالى من سواه، يؤاخذ بما اجترمه

ادببِالْع يرصب اللَّهلَاغُ والْب كلَيا عما فَإِنلَّوو{:، وقال20آل عمران}ت آَهفَر هلموءُ عس لَه نيز نأَفَم 
شي نلُّ مضي ا فَإِنَّ اللَّهنسح يملع إِنَّ اللَّه اترسح هِملَيع كفْسن بذْهاءُ فَلَا تشي ني مدهياءُ و

  .8فاطر}بِما يصنعونَ
لقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم حريصا على أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان قبل 

، ولذلك ضاق صدره وكبر عليه غيرهم لما في كتبهم من بقية حق مخلوط بباطل أضافوه إليها
تعنتهم وإعراضهم، فقطع االله تعالى رجاءه في إسلامهم، وأيأسه من إيمام، إذ علق رضاهم عنه بما 

 ولَن {هو مستحيل في حقه، وبين له أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه إلا إذا اتبع ملتهم 
ى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرتمهلَّتم بِعلذلك عليه أن يتابع مسيرة دعوته ويعملَ لما }ت ،

بعث من أجله، ويجابِه ملل الكفر كلها بالحقيقة الإيمانية التي هي الهدى من االله تعالى، وهي الدين 
لكفار ، وما مداراة ا} قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى{الصحيح، والتصور الإيماني الواضح الوضاء 

ومداهنتهم رجاء استمالتهم إلا إضاعة للوقت والجهد، تشاغب على صفاء الإيمان ووضاءة 
، والخطاب في هذه الآية موجه 8/9القلم }فَلَا تطعِ الْمكَذِّبِين ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ {العقيدة 

  محمد فرضا وتقديرا، أو اتبعه أحد من أمتكيا} ولَئنِ اتبعت أَهواءَهم{ للأمة من خلال نبيها 
 ما لَك من اللَّه من ولي {حقيقةً يقينيةً ودينا قيما ومنهاجا رشيدا،} بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ{

  .كانت العاقبة نزع ولاية االله ونصرته، إذ لا ولي ولا ناصر إلا االله تعالى} ولَا نصيرٍ
ة الأعداء إما أن تكون لتقاعس عن نصرة الدين، أو تكون عن ركون إليهم ذلك أن مداهن

ومحبة، أو تكون عن ضعف ووهن، فإن كانت عن تقاعسٍ فلسقوط الهمم ودناءة الأصلِ 
والأَرومة، وخمول النفوس  وبلادة العقول، وإن كانت عن ركون للكفر وموالاة لأهله فعن 

ب، وإن كانت عن ضعف ووهن فعلاج ذلك الانصراف إلى ظلامية التصور الإيماني في القلو
إعداد القوة للدفاع والمدافعة، وفي كل الأحوال، ركونا أو تقاعسا أو ضعفا، تكون نتيجة المداهنة 
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واحدة، تبدأ بما يزعمونه تسامحا من الطرفين في تطبيق بعض مقتضيات الدين، ثم يتدرج الأمر إلى 
لتنازل عن مبادئه، والقوي عادة في عصرنا هذا وعصور محاولة ضغط القوي على الضعيف ل

من ذلك . ولنا من تاريخنا شواهد وشواهد. الانحطاط التي تقدمته هم نصارى الغرب وصهاينته
 بين مد وجزر، الدولة الحفصية في تونس، إذ استمرت دهرا كما هوحال دولنا المسلمة المعاصرة

ان، مع غيرها أحياناً، وبين أعياا ورجالاا ووحدة وانقسام، واضطراب وتنازع على السلط
 ،سبان فترة، وحاربوا في صفوف الصليبيين فتراتخضعوا للمرينيين فترة، وللإ، أحياناً أخرى

وديده ، اتقاءً لاعتداءاته على شواطئهم ) شارل دانجو(واضطروا لإعطاء الجزية إلى ملك صقلية 
 أخذ يتودد إلى رهابنة النصارى حتى ظن لويس "رالمستنص"السلطان الحفصي  بل إن لبلادهم،

 668  سنة ذي الحجة26التاسع أنه يميل لاعتناق النصرانية، مما شجعه على غزو تونس في 
ولم ينقذ ، إلا أن المستنصر ضاعف جزيته لهم فتراجعت الحملة الصليبية عنه، )م1270 (للهجرة
الذين أبادوا دولة الحفصيين وضموها إلى من النفوذ الصليبي إلا الأتراك العثمانيون، تونس 

م بعد أن فَر السلطان الحفصي مع 1569سنة في الجزائر العثماني الوالي خلافتهم، على يد 
  .الإسبان

واليوم في عصرنا هذا وأموال المسلمين وأعراضهم مباحة مستباحة، وأراضيهم ترتع فيها 
واندات و تستعمرها أرتال اندين جيوش الشواذ والشاذات بدعوى التسامح والسياحة، أ

 على خنوع وذلة وصغار، فقد تجاوز المسلمون حالة المداهنة التي كانوا لحماية أقزام استقدموها
ومن يضللِ اللَّه  {يزعموا دهاء وحكمة إلى حالة التخلي عن ثوابت الدين والعرض والأرض 

تو هدعب نم يلو نم ا لَهفَم نم درلْ إِلَى مقُولُونَ هي ذَابا الْعأَوا رلَم ينمى الظَّالر
      .44الشورى}سبِيلٍ

إن االله تعالى يخاطب المسلمين في كل عصر يحذرهم من مداهنة الكفار أو الركون إليهم أو 
ضوا عنهم إلا إذا التخلي عن  الاستعلاء بالإيمان والدين، مبينا لهم أن اليهود والنصارى لن ير

ولَن { ارتدوا وكفروا، وأن خيرا لهم في الدنيا والآخرة أن يدعوا محاولةَ استرضائهم ومداهنتهم
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 مهلَّتم بِعتى تتى حارصلا النو ودهالْي كنى عضرقبِلوا على الدعوة إلى الحق الذي بين }توأن ي ،
، وهو الدين القيم المنقذ من 32 }قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى {  أيديهم لأنه هو الهدي الحقيقي
ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآَخرة من  {خزي الدنيا وعذاب الآخرة 

رِيناس{، وما سواه تيه وضلال 85آل عمران}الْخ دعاذَا بلَالفَمإِلَّا الض ق32يونس }الْح.  
، عقب عز وجل بذكر أهل } بشيرا ونذيرا{ولما كان جوهر دعوة الحق بشارة ونذارة 

والكتاب في هذه الآية  ،} الَّذين آَتيناهم الْكتاب يتلُونه حق تلَاوته{البشارة والنذارة فقال 
جع الحقائق الإيمانية، والتلاوة هي الاتباع كما في قوله تعالىالكريمة هو القرآن الكريم مم} 

، والاتباع الحق للقرآن هو تطبيقه والعمل به 1/2الشمس }والشمسِ وضحاها والْقَمرِ إِذَا تلَاها
في النفس والأهل والولد والشارع والمكتب والمدرسة والمعمل، وفي الأمة  نظام دولة اجتماعيا 

  .تصاديا وسياسياواق
 هذه الأمة الساعية بالإسلام بين الأمم، وهؤلاء الأشخاص الساعون به بين الناس هم 

أما . ، هم الذين يستحقون بشارة رم بالرضا والقبول والجنة} أُولَئك يؤمنونَ بِه{المؤمنون حقا 
يكا وترددا، أو الذين الذين يعرضون عن القرآن كله أو يؤمنون ببعضه ويجادلون في بعضه تشك

 ومن يكْفُر بِه فَأُولَئك هم {اتخذوه عضين، فقد خسروا أنفسهم، وساء ما يلقون من رم 
، هؤلاء ليست لهم إلا النذارة بما ينتظرهم عند رم من خزي وعذاب وخسران، }الْخاسرونَ 
ذين جعلُوا الْقُرآَنَ عضين فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين عما كَما أَنزلْنا علَى الْمقْتسِمين  الَّ{قال تعالى 

وتراهم يعرضونَ علَيها خاشعين من الذُّلِّ ينظُرونَ من طَرف  {:، وقال90/93}كَانوا يعملُونَ
رِيناسوا إِنَّ الْخنآَم ينقَالَ الَّذو يفخ ينمأَلَا إِنَّ الظَّال ةاميالْق موي يهِملأَهو مهفُسوا أَنسِرخ ينالَّذ 

  . 45الشورى} في عذَابٍ مقيمٍ
ثم يختم القرآن الكريم هذا القسم المتعلق بأمة عزِلَت عن إمامة البشرية، هي أمة بني 

عجزت عن تجسيد دين االله في الحياة، إسرائيل، أمة فشلت في المحافظة على صفاء العقيدة و
وجعلت استعلاءَ الإيمان اعتزازا بالعرق والسلالة، وتميز الحق تميزا بالباطل والإثم، فخاطبها 
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  يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم{:وطوي ملفَّها بما ينتظرها قائلا
علَى الْعالَمين واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ منها عدلٌ ولَا تنفَعها شفَاعةٌ ولَا 

، مذكرا بواسع ما أنعم به عليهم، وشنيع ما قابلوا به النعم من كفر وعتو وجحود }هم ينصرونَ
رهم يوم العرض والحساب، حيث لا تنوب فيه نفس عن نفس ولا يحمل فيه وتمرد، وفظيع ما ينتظ

  .، ولا تنفعهم شفاعة ولا ينصرون)عدل(أحد وزر أحد، ولا يقبل فيه فداء 
وهذا الخطاب لليهود إعلان واضح بِطَي ملفهم على الكفر والعزل، وتمهيد للحديث فيما 

صلى االله عليه وسلم التي نصبت لهذه المهمة بقي من سورة البقرة عن الأمة البديل، أمة محمد 
الخطيرة، إمامة البشرية وقيادا فيما بقي من أدوار الحياة والممات، لذلك خاطب رب العزة من 

، ومهد بعد ذلك  }ونذيرا  إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشيرا{:قبل نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله
لراشدة بذكر أبي الأنبياء وجد دوحة الرسالة الغراء، إبراهيم عليه للحديث عن أمة الخلافة ا

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن  {:السلام، فقال
ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيوما محمد عليه الصلاة والسلام إلا خير من جدد 124البقرة}ذُر ،

دعوةُ ( :قلت يا رسول االله ما كان بدءُ أول أمرِك؟ قال: قالرضي االله عنه عن أبي أمامة دعوته، 
 رواه أحمد .)إِبراهيم وبشرى عيسى، ورأَت أُمّي أَنّه يخرج منها نور أَضاءَت منه قُصور الشّامِ 

  .وإسناده حسن وله شواهد تقويه
فإلى القسم الثالث من سورة البقرة بإذن االله تعالى، حيث أريج النبوة الطاهر وفَوح  

رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه  {الاتباع العاطر، مدرسة محمد صلى االله عليه وسلم والذين معه 
  . 22اادلة} حزب اللَّه هم الْمفْلحونَأُولَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ

  


